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  )الحَداثیّون نَموذجاً ( المُعاصرة  القرآنیّة الدّراسات في المرأةُ 
 
 

 *آلاء "محمد عصام" عشا
 
 

 ملخص  

 وهو لمعاصرةا                   ّ                                   دراسة موضوعیة تحلیلی ة تتعلق بنوع من الدراسات القرآنیة  القارئأضع بین یدي 
ً   (الدراسات غیر المقبولة) وتتناول جانب ا خاص ا  ..نها هو جانب المرأةم                                    ً     

جرى تقسیمها حسب أبرز العناوین   مطالب،       ّ                             هذه الد راسة على مقدمة ومدخل وأربعة  قامتوقد 
ُ                                    وقمت  بعرضها من خلال تناول الآیات الكریمة  قرآنیا،المرأة التي اشتغل فیها الحداثیون فیما یخص     

ت آیا  هي: -محور البحث –ات لآیه ا وهذ الشبهات،التي شغلت الحداثیین وحركت أقلامهم نحو إثارة 
ّ        اس المرأة وزینتها في سورتي  النور لب وأخیرا آیات المواریث  القوامة، وآیة  النساء، وآیة تعدد  والأحزاب،                         

 .النساءوجمیعها في سورة 

وقد ضمنتها مقتبسات منتقاة من آراء وكتابات الحداثیین في تناولهم لهذه الآیات الكریمة مدار  
ُ    ثم قمت  ب. البحث وتقویمها بتدعیم       ً   موضوعی ا،ً   د ا مع بعضها ونقدها نقالآراء ومقابلتها  تحلیل هذه     

 .الحاجةشواهد من آراء أمهات كتب التفسیر المعاصرة عند 

                                 ّ                                               وهدفي من هذه العملیة هو قیاس ما قد مه الحداثیون في موضوعاتهم التي تخص المرأة من  
مدى   وتقییمها. خرجوا به من یات الكریمة وماملهم مع هذه الآحیث ملائمة أدواتهم البحثیة في تعا

فاعلیة حصیلة جهودهم في خدمة قضایا المرأة ومشاكلها المعاصرة لأخرج بنتائج تتعلق بخلاصة ما 
 .الفائدةراجیة أن یتحقق فیها  الدراسة،توصلت إلیه من هذه 

 .حداثیون معاصرة، قرآنیة،  دراسات، ،المرأة :الكلمات الدالة
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Women in Contemporary Qur’anic Studies 

(Modernists as an example) 
 

Ala'  Mohammaed Essam Asha 

 

Abstract 
The study present to the reader an objective and analytical study related 

to contemporary Qur’anic studies type, namely (unacceptable studies), and it 
deals with a special aspect of it, which is women aspect. 

This study was based on an introduction and four demands, which were 
divided according to the most prominent titles in which modernists worked 
with regard to women in the Qur’an. The researcher presented it by 
addressing the noble verses that preoccupied the modernists and moved their 
pens towards arousing suspicion. These verses -Object - are: Verses of 
women's dress and adornment in Al-Noor and Al-Ahzab Surahs, women 
plurality verse, Al-Qawama verse, and finally inheritance verses, all of 
which are in Surat An-Nisa’a. 

It was included in selected quotes from modernists’ opinions and 
writings in their dealing of these noble verses in the research. Then the 
researcher analyzed these opinions and interviewed them with each other 
and critiqued them objectively, and evaluate it by supporting evidence from 
the opinions of contemporary basic interpretation books when needed. 

The object of this process is to mean what the modernists presented in 
their women's issues in terms of research tools appropriateness in their 
dealings with these noble verses and what they concluded from it. And 
evaluating outcome effectiveness of their efforts in serving women's issues 
and contemporary problems, to conclude results related to the summary of 
this study results, hoping that it will be useful. 

KeyWords: Woman, Studies, Qur’anic, Contemporary, Modernists 

  



 . 2021، الخامس العدد والثلاثون،  لسادسا المجلد ، جتماعیةسانیة والاالإنعلوم سلسلة ال ، الدراساتللبحوث و مؤتة 
hptt: 10.35682/0062-036-005-008 

 

 

 
 

273 

  :ـــةمقدمـ

َ            إن  أكثر  ما أخذ اهتمام ا معاصر ا بین أوساط العلماء والكتاب وأهل الإعلام هي تل ك  المواضیع    ْ                                            ً       ً              َ      ّ  
َ     َ یر  حول      ُ   وما أ ث ،التي تتعلق بالمرأة ً          وخاص ة  من ناحی ،شبهاتا من ه   ّ  ،ي لقضایاهاة التناول القرآن   

ّ                       َ              ّ                         فأصحاب  المشروع النهضوي  الإسلامي یرون فیها حاضنة  الأجیال والمرب یة وشریكة الرجل في رفعة                  ُ      
                                                       ّ    وأصحاب فكر (التنویر) ومعاداة التراث یرون فیها منزع التمر د   ،      ّ                         شأن الأم ة واستعادة دورها الریادي

ّ                    لس عي نحو نبذ التقلید وا ،ةثو م المور على القی َ    وس ل ط تهم   ّ                  والت بعیة لرجال الدین    ْ ُ ٌ         ّ   والكل  مجمع  على أهمی ة  ،       ّ     
ٍ    ّ           دورها المركزي في التغییر من هنا یأتي هذا النوع من الدراسة لیصب  في جانب  مهم  من قضایا          ّ                                                              

نكون   ىمرار حتوالذي یتطلب منا مواكبته باست ،التفاعل الحقیقي على الساحة الإسلامیة المعاصرة
ّ    نحن  الطرف الإیجابي  ا               ُ السلبي لما یطرأ علیه من   والمستقبلولیس الطرف المتلقي  ،لفاعل فیه  

 .مستجدات نرغبها أو نرفضها

 :   ّ        أهمی ة البحث

ّ               تك من  أهمی ة هذه الدراسة في كونها تسل ط  الض وء على ثلاثة جوانب حس اسة في حیاتنا                      ّ     ُ  ّ                          ّ     ُ   ْ 
  –أي الدراسة  – ٕ     وا نها  ،ت القرآنیة المعاصرة)راسا(الد اهرة الحداثة) و(ظ أة) ور موهي: (ال ،المعاصرة

َ                                              من خلال اجتماع هذه العناصر تأمل الكشف  عن محاور موضوعیة في آیات قرآنیة مازالت مثار                                     
منهج الأصالة ودعاة الحداثة   ،سجال وعراك بین صنفین من الدارسین والباحثین المعاصرین

ُ  وحیث  . والتجدید              ّ    ب محدد من الكت اب ار ما أفرزته مقررات جان            ٌ           ار البحث قائم  على اختب مد ّ ن  إ   
فإنني آمل أن یسهم هذا الجهد في حل ما أثارته من   ،المعاصرین وعرضه على طاولة التحلیل والنقد

         ً              ّ         ُ   أن موضوعا  كهذا یستلزم من ا متابعته    یدعي أصحابها أنها تجدیدیة ... ولا ینكر أحد اشكالیات جدیدة
                          ّ                         واكبة ما یطرأ علیه من مستجد ات في محاولة استثمار ما قضایاه لمتمرار والتفاعل مع ملابساته و ساب

 یظهر أنه حسن والتصدي لما یظهر أنه سيء .. واالله ولي التوفیق .... 

 إشكالیات البحث

 جملة من الأسئلة:ُ                   ی حاول البحث اختبار 

: ما هي أهم  المح                   �  وضوع المرأة قرآنی ا؟ثیون في مرها الحداالمعاصرة التي اختا ر او    ً          ّ      أولا 
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   ً                                                  ٕ                                           ثانی ا: ما أبرز القضایا التي حاول الحداثیون استغلالها وا ثارة الشبهات حولها أثناء تعاملهم مع الآیات 
 القرآنیة؟   

َ                             ثالث ا: كیف نهج  الحداثیون في تقدیمهم موضوع  طروحة؟       ملا              �                         المرأة قرآنی ا, وأسلوب علاجهم لقضایاها   ً          
ثیون لحصیلة التجدید في هذا المجال؟ وما أهم الحلول التي یمكن أن  م الحدا   ً           ّ رابع ا: ماذا قد  

                                                                  ٕ         یتعامل معها الباحثون والمفسرون المعاصرون في سبیل التصدي لشبهاتهم وا شكالاتهم 
 المطروحة؟  

ُ       أهداف  البحث     :                                                                                       

ّ                                                       یهدف  البحث إلى تسلیط الض وء على الشكل الحداثي في تقدیمه (المرأة) من منظور قرآني                     ُ    ، 
د ونق ،بغیة بیان طبیعة هذا النوع من الدراسات من حیث المحاور التي اشتغل علیها أصحابها

 . ي التجدیدف هابیان حصیلتوتقویم نتائجها و  ،مضامینها

ٌ       دراسات  سابقة      :   

َ         تنو عت الد راسات الس ابقة التي عالج ت عناوی               ّ اسة  در  -فیما وقع بین یدي -ن قریبة, ولم أجد   ّ      ّ         
  ،دون تغطیته ،ت قریبة اشتركت معها في جانب من الموضوعولكن هناك دراسا ،العنوانذات  تحمل

 أبرزها: 

وهو من إعداد    ،یة نقدیة)ً                ج ا (دراسة تحلیلمحمد شحرور نموذ ،نالحداثیی ركالمرأة في ف فقه . 1
 ، الوحي والتراث وأصله بحث لنیل درجة الماجستیر في علوم  ، منى بنت سعید آل ثاني
  –الجامعة الإسلامیة العالمیة  ،یة معارف الوحي والعلوم الإنسانیةكل ، (تخصص الفقه وأصوله)

 م  2006 ،مالیزیا

ْ  قد مت    قضایاها الفقهیة  في المرأة بأحكام یتعلق فیما وأدلتهم فقهاءلا في هذه الدراسة آراء كاتبةلا ّ  
 تلك في بأحكام المرأة یتعلق فیما هوأدلت تحدیدا شحرور محمد ثم ناقشت آراء ،القرآنفي 

 القضایا.                        

وراه من  أصله أطروحة دكت ،لاني مفتاحیجللدكتور ال ،منهج الحداثیین في تفسیر القرآن الكریم .  2 
 مالیزیا.  ، دار النهضة ،الطبعة الأولى  ،م 2006 ،الإسلامیةالجامعة 
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ث الأخیرة وتعرض للإطار ود الحداثیین خلال العقود الثلا ّ              ً      ً     قد م المؤلف دراسة  نقدیة  لجه
الحداثیین  كر التاریخي والعوامل السیاسیة التي أثرت في تشكل فكر الحداثة ثم ناقش مبررات ت

 سیر المعهودة. لآلیات منهج التف

مد  ٕ            وا شراف  د. أح  ،عداد سهاد أحمد رشاد قنبروهو من إ ،قضایا قرآنیة عند النساء الحداثیات.  3
  ، عمان ،م2011نیسان،  ،ر من الجامعة الأردنیةوأصلها رسالة ماجستیر في التفسی ،نوفل

 الأردنیة.

      ً     ً   ت جانبا  محدد ا رأة ثم طرحوقضیة الم ي للحداثة الغربیةر كالبعد التاریخي والفتناولت الكاتبة 
النساء ع علوم القرآن ومقاصده وتفسیره عند أبرز وهو المتعلق بموضو  ،للدراسة التطبیقیة

 .الحداثیات

ً   (جمال البنا نموذج ا) ،التوظیف الحداثي لآیات المرأة .4 الأصل رسالة   ،للدكتورة كفاح أبو هنود ،                
  –م. طبعة دار الفاروق 2011یزیا سنة لامعة الإسلامیة العالمیة بماجلدكتوراه قدمت في ا

َ             َ             تناول  الكتاب معالم  منهج الحدام. 2012 بیروت، –دار ابن حزم  ،عمان ثم تحدث عن   ،ثیین    
تناول المقدمات الفكریة   ،حددة وهي منهج جمال البنا في تفسیر آیات المرأةشخصیة حداثیة م

صت في الحدیث عن  اسة أنها تخصیظهر من الدر . و تفسیره ونقضها التي یستند إلیها البنا في
 .                   ً         حداثي واحد فقط خلافا  لدراستي

   :نهج البحثم

  الدراسة باستخدام أحد المناهج التالیة:    ْ رت  سا

ً                    أولا : المنهج الاستقرائي: نها في اظویلزمني منه تتبع آراء الكتاب الحداثیین الخاصة في المرأة من م   
ور وفق محا ،الجانب القرآني فقطواستخراج ما یتعلق منها ب ،مراتهمكتبهم ومقالاتهم ومؤت

 الحداثیین.                        ً    هي الأبرز والأكثر تداولا  عند ،محددة

 ،                                                    ً        ً   وذلك عن طریق تحدید الاشكالیات المطروحة ودراستها تفكیك ا وتركیب ا    ً                    ثانیا : المنهج التحلیلي: 
هو بالإضافة لما سبق   ُ           واه  المركب و التحلیلي بمستاستخدام المنهج       ً         وغالبا  ما یلزم ،     ً   وتقویم ا

ها ومن ثم نقدها ع القضایا إلى أصولها وربط آرائها بأسبابمحاولة تعلیل الظواهر بإرجا
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 لیــــــــــــــفي التأص ةــــــــــــــ(محاول ،وم الشرعیةــــــــــــــــــت البحث في العلاــــــــــــــأبجدی ،فرید ،اريـــــــــــــــ(الأنص
  97ص ،76ي: ص ــــــــــــعلى التوال ،ورةــــــــالمنص –مة ـــــــــــــدار الكل ،م 1992المنهجي). 

Ansary, 1992, p67, 97) .( 

 هیكلیة البحث 

ْ                        ٍ قامت  دراستي على أربعة مطالب             ّ            فیها أهم یة الموضوع                                      ُ  ومقدمة وخاتمة. أما المقدمة فقد تناولت     
 ،ثم مطالب البحث الأربعة ،ل المتعلقة بتحریر العنوانفیه المسائ           ُ دخل وعالجت  ثم الم ،ٕ       ا شكالاتهو 

 وفیها عالجت أهم العناوین التي شغلت أقلام الحداثیین فیما یخص قضایا المرأة من القرآن. 

ُ           وقد ض م ن ت  هذه المب  ْ ّ  َ ات یحداثیین في تناولهم الآاحث عبارات ومقتبسات منتقاة من كتابات ال    
ّ  الكریمة محط   ُ    مت  أثم ق ،البحث           ومقابلتها مع  ،ثناء ذلك بعملیة تركیبیة تتضمن تحلیل أبرز هذه الآراء 
           ً        ً                                                    ثم نقدها نقد ا موضوعی ا, وتقویمها بتدعیم شواهد من آراء أمهات كتب التفسیر  ،          ً   بعضها أحیان ا

ّ             ة ما توص لت إلیه من ه لأخرج بنتائج تتعلق بخلاص ،إن لزم الأمر المعاصرة أن                 ً الدراسة. راجیة   هذ       
 . یها الفائدةیتحقق ف

ُ        تقسیمات  البحث         

ُ      المطلب  الأول , الرؤیة الحداثیة لآیات (زینة المرأة ولباسها) في آیتي سورة النور وسورة الأحزاب:      
لباب وفق مواضعها من  زینة المرأة وخمارها والجیب والحجاب والجهي:  ،ویتناول مسائل

 .یات الكریمةلآا

ُ        المطلب  الثاني ُ                                     عرضت  فیه لآراء الحداثیین في تعدد الزوجات ت في العرض الحداثي:     ّ          : تعد د الزوجا         
 من خلال الآیة الثالثة من سورة النساء. 

ُ          المطلب  الثالث:  ٍ  قوامة  الر ج ل في القرآن من منظور                            ُ عة : وقد تناولته من خلال الآیة الراب     ّ حداثي      ُ    ّ 
 نساء.لوالثلاثین من سورة ا

ُ                المطلب  الرابع: میراث  وفیه عرض لأبرز آراء الحداثیین في قضیة   رؤیة حداثیة):( ،المرأة في القرآن     
ّ        میراث نصف حص ة الرجل              ّ            ثم الخاتمة وضم نتها نتائج  الكلالة.  ومفهومهم حول الوصیة  ،            

 .البحث الرئیسیة
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 مدخـل 

ً        أولا : ماذا  اصرة ؟ عملة ااسات القرآنینقصد بالدر    

ّ   لیس من التباس  قد یظهر  عادة  حول مفهوم مصطلح (الدراسات القرآنیة) والذي یعني كل                                                      ً     ُ         ٍ             
ّ           دراسة یكون  موضوع ها الم ح و ر ي  هو القرآن  ِ َ ْ  ِ      ُ       ُ ٍ           الكریم, ویدخل  ضمن ا أي  شكل  من الدرا               ّ     ً    ُ              ُّ سات التي تختص              

ْ    .. إلخ. ولكن  قد     ِ      ِ   ولغته  وأثره  . ِ        ِ ه  وبیانه  نو نوف       ِ بعلومه   ٌ                                   یظهر  نوع  من الإشكال إذا أضفنا هذا المصطلح                   ُ    
لكلمة (معاصرة), حیث یتبادر إلى البعض أن المصطلح یعني الدراسات التي تناولت القرآن بمنهج  

راسات د الته                      ّ عهودة (للتراث) التي شك  غه من قالبه ومضمونه المرهون بالرؤیة الموقالب عصري یفر 
 .  القرون المنصرمة ئنا السابقین عبرعلما

وبتعبیر آخر هي تلك الرؤیة المحكومة بمعاداة القدیم, وأقربها للشاهد ما جادت به الكتابات 
سات قرآنیة معاصرة تهدف إلى التجدید الحداثیة حول القرآن الكریم, والتي تقدم نفسها على أنها درا

 كبة العصر المتغیر!وموا

ً  مثلا   -لك من ذ ُ         ي یحمل  عنوان: ما نشره المؤتمر الذ -                                  ُ   الدراسات القرآنیة المعاصرة وسؤال   "     
حیث دار المؤتمر على عرض نموذجین من الحداثیین, وقد جاء في ورقة التعریف  ،"المنهج

       ّ         َ َ     المعرفی ة التي عر ف تها         ّ            ّ     ونتیجة للت حولات الحضاری ة و التالیة: "بالمؤتمر على موقعه الخاص العبارة 
َ           معرفة، والتي كان  لها الأثر    ّ             ّ           سانی ة الیوم في شت ى حقول النالإ الكبیر على الساحة العربیة والإسلامیة                 

بشكل عام ... ظهر ما یعرف الیوم بالدراسات القرآنیة المعاصرة التي عنیت بتوظیف آلیة المعرفة  
ً             ة في فهم النص القرآني طم ع ا في نسج أجو المعاصر   َ قع بة تستجیب لمقتضیات الوا                       

 ).,others, M. Saber &  (2013".. صرعاملا

قد   –أي التعریف  –نجد أنه  ،         ّ                              ُ               وكتعلیق أو لي على هذا التعریف الذي ارتضته  إدارة المؤتمر
ٍ     ٍ        ُ                 حصر مدلولات كلمة (معاصرة) في شكل  واحد  وهو الم ضاد لكلمة (قدیم) ي یعنون به حصیلة  والذ ،                              

 ّ   عد                ُ شكل ملحوظ, وی  عرفیة للمعنى بقصء القیمة المنیا بالتأكید اختزال مجحف وهذ ،   ّ             (الت راث) بالكامل
   ّ ً                              تجن ی ا على محددات المصطلح بلا ریب! 
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والمعنى الذي أرتضیه لمصطلح (الدراسات القرآنیة المعاصرة) هو المعنى العام المتبادر للذهن  
ّ      شرط, منضبط ا بإطار  موضوعي  واضح عند إطلاقه دون قید أو        ٍ       ً  ،بموضوع (القرآن)  -هنا  -وهو  ،          

                                       ّ       الزمن الحالي للمؤلفین الذین اشتغلوا بالد راسات  ة) بالنظر إلىة كلمة (معاصر ویعني فیه إضاف
                ّ                               فیدخل في ذلك الد راسات المقبولة وغیر المقبولة.  ، القرآنیة في هذا العصر

ُ    ّ                      ومعیار  الت مایز بین المقبول والغ  ى المنهج وأدوات  یر المقبول في هذه الدراسات هو بالنظر إل     
لتي استخدمت الأدوات المعرفیة المستوردة في  هج الغربیة  ان إدراج المنافیمك، المستخدمة المعرفة

دراسة النصوص القرآنیة المقدسة تحت وصف الدراسات (غیر المقبولة) لأنها قامت بعملیات 
 . روسة (القرآن الكریم)لا تتناسب مع طبیعیة وقداسة المادة المد ،                        ّ    إسقاطات  خطیرة في غیر محل ها

  ،(Athm, 2013 )      ّ            والألسنی ة المعاصرة  ، (Moftah, 2006, P157 )  لمنهج الأسطورياف
 اــــــــــــُ ّ  ك ل ه ،خـــ.. إل(Athm, 1990)  ّ  ی ةــــــــــــوالجدل Athm, 1990, P11)       ّ          ّ   والمادی ة التاریخی ة 

Moftah, 2006, P115, 116) الكثیر من التفصیلات المط اطة  ُ  ّ   ) ت قد م    ّ وهي قضة االمتن     ً   وأحیان ا  ،                      
الأسلوب في التعامل مع الظاهرة الدینیة ب              ّ                قدي أن یطال الن ص القرآني بذات النا ترید للنظر موعهبمج

 في المجتمعات الانسانیة !

      ً                                 ّ          ثانی ا:  ما هي الحداثة؟ ومن هم الحداثی ون العرب؟

ة بتعریفها اللغوي الثلاثي من "حدث"  ثاصطلاحي للحد ف الاق التعرینسب یمكن أن أرى أنه لا 
وصلت إلینا بمفهومها  -ببساطة  –والسبب أنها  ،كما ورد في كتب اللغة عند علمائنا المتقدمین

ّ     وبمعنى آخر: إن  ما  ،ل اصطلاحها                                                          ّ الغربي الجاهز دون أن تمر بمرحلة تدرج طبیعیة یتقرر فیها تشك                
ُ    یربط  ب         ً                              تورة تمام ا؛ كالعلاقة بین أي معنى لغوي  مب لاحي هو علاقةلاصطوا ى اللغوينین المع   

وآخر دخیل من صناعة غربیة. أما بالنظر لما یربطه الحداثیون بعلاقتها مع  ، بأصول عربیة
"                           ً ا من رفض أو نفي ما حدث قبلا  ـــــــــدفعه  ُ  ّ                                            فی عر فونها بأنها "حركة تفكیكیة تستمد معناها وقوى ،الحدیث

) (Aglooni, 1998, p47 .                 

ُ           ُ                     كما ی عب ر  عنها أصحاب ها من منظورهم الغربي -     ُ       ّ   لحداثة  الغربی ة او  ً      ُ  تحمل مدلولا  م لتبس ا یشیر   -    ُ  ّ      ُ ً          
ٌ       ٌّ    ٌ       ُ                  "هي نمط  حضاري  خاص  یتعارض  مع النمط التقلیدي  یقول المفكر بودریان: ،      ّ         إلى تطو ر تاریخي         

 .,p30 1990, (Bodrean-(32السابق" 
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ى تعریف ــــــــــتقرار علــــــــــعوبة الاسأكثر الباحثین ص رىــــــــــی ،ةـــــــــــــف للحداثیر ة التعار ثمع كو 
خاصة أن غرض الكثیر  ،قد لا یهمنا كثرة التشعب في التعریفاتو  ،(Alnasery, 2011) دــــــــــواح

مستساغة  ورة ضاعتها بصبمن الحداثیین من كثرة تلك التعریفات هو تحسین صورتها وعرض 
 مقبولة .و 

ُ            ٍ      ٍ   وضوح, لأنه ی نظ ر  إلیها برؤیة  واحدة   ال ایة تبقى (الحداثة) في غ ظر إسلامیةجهة نومن و   َ   ُ          
ُ                                                                                 یقول   د. النحوي في كتابه: (الحداثة من منظور إسلامي): " لم تعد لفظة الحداثة في واقعنا  ،شمولیة    

ّ                        الیوم تدل  على المعنى اللغوي لها الیوم  ثة تدلفالحداجدید، .. طلاوة التتها في حقیق لولم تعد تحم ،        
دینهم، ونهج   ،          ً                  لغرب، بعیدا  عن حیاة المسلمینذوره وأصوله من اى مذهب فكري جدید یحمل جعل

  .,p13) (Alnahawi,1993 حیاتهم" 

ُ                                       ّ                                  ویبقى فص ل  القول في المسألة أن "الحداثة" مهما تشك لت بأشكال من التعاریف فلن تتجاوز    ْ        
كل  باتفاق ،فهومها ومضمونهافي أصلها وممیة الإسلاالعربیة و ى الهویة لة علبدعة دخی كونها

 منصف.

     ً                            ثالث ا: ظهور"الحداثة" عند العرب:

ُ                                                                        رافق  ظهور  الفكر الحداثي عصر الاستعمار الحدیث منذ بدایاته مع سقوط الخلافة وانقسام        َ    
 ّ   إن   عید: "لكاتبة الحداثیة خالدة ستقول ا ،همن أنفسحداثییعتراف الوهذا با ،ویلاتسلامیة دالبلاد الإ

                              َّ      املة، قد انطلقت یومذاك، فقد مث ل فكر ـــــــــــــة من حیث هي حركة فكریة شــــیة الحقیقیة للحداثالبدا
لواقع لین، العقل وان بدیمرجعی امـــــــــــــــالرواد الأوائل قطیعة مع المرجعیة الدینیة والتراثیة وأق

ً   رب وكأنهم قدموا مزیج ا وهكذا نجد الحداثیین الع .a'eed,(S ,2000  (27ریخي"التا من الفكر                    
 !والفكرة الحداثیة الطارئة عند الغرب في نقدهم لتراثهم ،في نقد تراثنا الاستشرقي

 ؟ سات تجدیدیةها درامع أن ،ةل   ً                                                        رابع ا: لماذا نصنف الدراسات الحداثیة المعاصرة بأنها غیر مقبو 

ِ                                                  من منطلق ع ر ض  الدراسات الحداثیة على المعاییر التي اختارتها الأم  ْ َ   ،                ّ  ة في القبول والر دــــــــــــ         
ن  رآــــــــــــه بین الققده وتعاملساوى في ن ا على صنفین: الأولرآن كانو ق   ُ                             نجد  الحداثیین في تعاملهم مع ال

ٌ  وص ن ف   ،ا             ً ـــــــــــ ــ مومرقین عــــــــــب المستشــــــــــــ غال  ُ هج  ن ذاـــــــــوه –ة عن كلیهما ـــــــــــــوالحدیث بنزع القداس  ْ ِ  
َ                   ر من الحداثیین عو ل  على القرآن الكریـــــــــــخآ نة ـــــل الس ــــــــــــه من كامـــــــــــــــینزع م ولكن بفهم جدیدـــــــــــــ                ّ 
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صائص عامة جعلته          ّ                        . وقد تمی ز الخطاب الحداثي بعدة خ(Moftah, 2006, P62) تراثــــــــــــــالو 
 الیة:  تبالنقاط ال  إجمال ذلك     ُ ویمكن   ،                    ّ           لماء للدراسات المنهجی ة المقبولةحدده العخارج الإطار الذي 

ُ    ُ           اب  الب عد المصدر یغ • ُ                وحضور  عنصر الانتقائیة  (Al khodari, 2016) ّ        ي  للنصوص      . 
ة  ضعف بقواعد اللغ وال ،  )(Alkhateeb, 2016 ةالانحراف عن معهود العرب في الخطاب •

 .)(Mahjobi, 2013تدبر القرآنوأسالیبها في 
ٌ                                 موقف  معادي مسبق من غالب العلماء والم • م  یلة جهوده صورفض ح والفقهاء،فسرین    

 .  ) (Alqemni, 2010كاملبال

ُ          اشتهارهم باستخدام مصطلحات تحمل  إشكالیة  • یقول د. عبد العزیز حمودة في كتابه   مفهومیة،                             
ٍ  ا لسنوات                        ً       ً . بمصطلح نقدي أكثر بریق ا وجذب  یون.داثالحالمرایا المحدبة: "لقد طاردنا  وقد   طویلة،        

مد" والغموض المتع صودةة المقاوغر لمعن حقائق كثیرة أبرزها اأعمانا هذا البریق 
p9) deh,1998,(Hamoo.    

                                                                   ّ    ویمكن ملاحظة ذلك في مختلف كتاباتهم وحتى في شعرهم الحر الذي حمل الرمزی ة  
1998)  ,(Alqarni. 

ً    خامس ا:   :مرأة في الفكر الحداثيمساحة ال   

ّ    نشط  التی ار الحداثي  ف            ّ     َ ما تعكسه المرأة في   ورةخط لإدراكه   ً   حدید ا ا المرأة  ت قضای   ِ انب  جي   
             ً                                                  والحضاري عموما . تقول د. أبو هنود: "المرأة في التیار الحداثي هي  مسارها على التغییر المجتمعي

 Abu)." ..جاهدین إثبات صواب قیم الحداثة وعدالتها فمن خلالها یحاولون  ،ساحة العراك الیوم
hannoud, 2012) 

هم عنها من خلال تحلیلهم  رأة هو حدیثین عن المة للحداثیظرة العامكشف عن الن ما ی  ُ یر  خو 
ّ             الحداثي د. محمد العربي حین لخ ص الرؤیة الحمن ذلك ما عرضه  ،للخطاب الدیني داثیة للمرأة من                             

  " !!        ّ               لدیني یزی ف قضیة المرأة ّ                     صر ح فیه بأن "الخطاب ا ،بو زیدألنصر  )خلال كتاب (دوائر الخوف
2010) er,(Abunad. 
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ّ     ولعل  ال تفاعلاتهم مع الآیات                               ُ ْ                  ام للرؤیة الحداثیة عن المرأة ی ن بئ بسوء الطالع في تصور الع   
َ  لمسار الذي سلكوه ع مبحاجة إلى تتبع ا ومع ذلك فما زلنا ،القرآنیة التي عالجت مسائلها   ً     لیا  في                  

 ذج فعلیةجه البحث عبر نمایعالس ذا ماهل؛ و                ً    على ملابساته أولا  بأو  تناولهم للآیات القرآنیة والوقوف
 : في المطالب التالیة ،منتقاة

ّ                 المطلب الأول: الرؤیة الحداثیة لآیات (زینة المرأة ولباسها) في سورتي  النور والأحزاب:                                                                  

ا معه من خلال  و ما تعامللمرأة  كحداثیین في زینة ا ال من آراء      ً   ا بارز اُ                 ً ج  هذا المطلب جانب  عال ُ ی  
 ) من سورة الأحزاب. 32والآیة ( ، ) من سورة النور31آیة (

ّ     یصو ر الحداثي زینة المرأة وكأنها حق  من  كما   ، یةحقوقها وشكل من أشكال حریتها الشخص  ّ                               
 بحیث یرتبط التحلل من ،لتعرياالزینة و ض رابط وثیق بین موضوع ُ  ّ                           ْ ی رو ج الفكر الحداثي لمحاولة فر  

لذلك فلا غرابة أن نجد الحداثیین على   ، بشكل أو بآخر -ة الجمال والأناقة ثقافالساتر باللباس 
الآیات التي تناولت یات القرآن في حضها على الستر عبر                            ً       اختلاف أسالیبهم یصطدمون دائما  مع آ

 موضوع لباس المرأة!

صعیدین:   ین على الحداثی ؛ فیظهر اشتغالقرآنیةحكام البمسألة الأوأما من الجانب المتعلق 
والثاني دراسة احتمالات معاني الآیة ضمن حركتها التاریخیة وانعكاس  ،الأول المفاهیم وتغیر دلالتها

 سنرى: ذلك, كما

ً                     أولا : زینة المرأة في موض َ  ِ  َ  َ ع قوله تعالى: [ و لا  ی ب د ین  ز ین ت     َ  َ ه ن  إ لا  م ا ظ ه ر                  َ  َ ُ ْ ِ    َ    َ َ   م ن ه ا. ُ  َّ ِ  َّ   )  31( ر] النو .ِ ْ 

ّ  لحداثي    ُ     ْ     یجد  الفك ر ا  ،   ً                                                       مضطر ا لمواجهة نصوص قرآنیة واضحة في بیان أحكام لباس المرأةنفسه      
 ریعة من أجل تفكیك عناصر ارتباطهاوهدفه من ذلك تطویع  تلك الشریحة المتستظلة بأحكام الش

 اصدها.قمتها و لاغیر مدلو  نفس النصوص القرآنیة إلىعن طریق محاولة توجیه  ،بأصولها وجذورها

تمام البالغ بالمصطلحات القرآنیة المراد تعویمها وتوسیع دائرة الاه ً      حا  ذلك ولقد ظهر واض
 محمد شحرور -   ً مثلا   –فترى  ،وأفكار مضامینها لتشمل احتمالات ما یفرضه أهل الحداثة من آراء

و ثم ه ،            ً والشیئیة معا   ةلمكانیاوالزینة ، الأشیاء، وزینة المواقعیجعل زینة المرأة في ثلاثة أنواع: زینة 
على اعتبار  ،الفقهاء أخطؤوا حین فسروا معنى (زینتهن) الخاص بالمرأة بأنه زینة الأشیاءأن بر یعت
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ا إلى جیوب ظاهرة وأخرى وقسمه ،, وهي الجیوب في جسد المرأةأن الزینة تعني مواضع الجسد فقط
نظریة   همخطأ في فائب .. والد على الغهاــــــــــــس الشوسبب هذا الخطأ هو قیا"ثم یقول:  ،مخفیة

" وال الفقهاء كلهم حول المرأة.ـــــــــــالحدود. إننا نقول هذا لأنه آن الأوان .. لنعید النظر بأق
 p377) 000,2 (Shahroor, 

ُ                             َ  ْ ویلاح ظ  من كلام شحرور أنه جعل جملة [و ل    َ ُ ُ   ِ ی ض ر ب ن  ب خ م ر ه ن  ع ل ى ج ی وب         َ َ  َّ  ِ ِ ُ  ُ  ِ  َ  ْ ِ ْ ّ         ً ه ن ]  تكرار  َ  ى معنا في الِ 
َ  د ین   ْ ب         َ  َ  ُ لجملة (و لا  ی   َ           ه ن ) من غیر أن یقدم دلیلا  واحد ا على هذا الادعاء الذي ی ل زمنا ح صر المعنى ِ  َ  َ ز ین ت  ِ         ْ ُ                       ً     ً                     َّ  ُ

وهو المعنى  ،                            ً                      قهاء بأنهم اختاروا معنى واحدا  للزینة (زینة الأشیاء)وفق ترجیحه الخاص, كما  اتهم الف
ماكیاج) ین (بالمن التز  ة(المرأة) العصری حرم     َ لأنه ی   ،    ْ     ً ون مع تمدا  الذي لا یرید شحرور له أن یك

 ،یجیبوا على اتهامه هذا من خلال رأیهم في الزینة عند موضع هذه الآیة  والحلي, ولنترك العلماء
" میع البدن كله من الزینة ِ  َ َ ُ  َّ                            [ز ین ت ه ن ] كالثیاب الجمیلة والحلي، وج و): "1956(ت:یقول السعدي

, p566 )2000 (Alsa'di,تــــــــــــعاش نول ابق, وی)و الز ین ة : م ا ی ح ص ل  ب ه  الز ی ن .   ):3197:ور"    ُ  ْ َّ     ِ ِ  ُ  ُ  ْ  َ   َ   ُ َ ِّ    َ 
َ  َّ و الز ی ن : ال ح س ن ، م ص د ر  ز ان ه . ی ق ال : ز ی ن  ب م ع ن ى ح س      َ ْ  َ ِ  َ َّ  َ   ُ   َ ُ   ُ َ  َ  ُ  َ ْ  َ    ُ  ْ  ُ  ْ    ُ  ْ َ َ ٌ   َ  ْ  ِ ن .. و الز ین ة  ق س م ان  خ ل ق ی ة  و م ك ت س ب ة . ف ال خ  َ    َّ  َ ْ  ُ  َ  ٌ َّ  ِ ْ ِ   ِ   َ  ْ ُ    ل ق ی ة :  َ    َ    ِّ َ ُ  ِ  َّ  ِ ْ

ِ  َ  ْ ال و ج ه  و ال ك ف ان  أ و    َّ  َ ْ  َ  ُ  ْ ِ  ع ی ن ،   َِّ   الذ ر اُ  ف   ْ ص   ِ ن    ْ َ  ْ  ِ ة : س ب ب  الت ز ی ن  م ن  الل ب اس  ال ف اخ ر  و ال ح ل ي  و ال ك ح ل   َ ب  َ  َ ت س  ُ  ْ م ك  َ   ْ و ال   َ ْ   ُ ْ  َ ِّ  ِ ُ  ْ  َ  ِ  ِ   َ ْ   ِ   َِّ     َ  ِ  ِ ُّ  ََّ     ُ  َ َ    ُ" .
p205) 1984, (Ibm ashoor,ولعل  في هذی .         ّ ن مفسرین معاصرین ما یكفي ن الاقتباسین م     

َ       ّ    ى الفقهاء في ادعاء أنهم ق ص روا الز ینةللتدلیل على كذب شحرور عل  !شیاء !على الأ                         َ 

  -الذي فرضه شحرور -           ّ                               كیف یمكن تصو ر "الزینة" بهذا المعنى القاصر   ،       ً ل أیضا  أسنا أن نول
ِ ْ َ   ُ خ ذ وا ز ین ت ك م  ع ن د  ك  [  :في تفسیر موضع آیة الأعراف ِ  ٍ ل  م س ج د  ُ ُ    ِ  َ َ ُ ْ    ْ  )] ؟! 31(  ِّ َ 

م بین االأحكه على مو استخدام مصطلح "المساواة" لتعمی                              ً    أما ما اشتغل به الحداثیون دائما  فه
متناسین أن   ،من باب أن علینا فهم القرآن بالصورة التي تحقق العدل ،ینةا الز ومنه ،أةوالمر الرجل 

والا صارت تلك  ،ن المتماثلینمساواة بیبل هو ال ،العدل لا یمكن أن یعني بحال "المساواة المطلقة"
 آن إذن ماس في القر یل" ول:قی ،م)2010                               ِ   . مثاله ما صرح به عابد الجابري ( ت:            ً       ً المساواة جورا  وظلما  

                  ٕ                                             ً              المرأة "فتنة" .. وا ذا كانت تجذب الرجل لیفتتن بها فالمسؤولیة أولا  على الرجل لأن  أنى ینص عل
" الأنعام ) ] 165ص القرآن "ولا تزر وازرة وزر أخرى (المطلوب منه "غض البصر"، وهذا یخالف ن

2007) ,(Aljabri. 
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ُ                        والملاح ظ  على هذا النوع من الطر   َ طرح المفاهیم   ّ     م ق فين التعة عالبعید ،ةحیة الزائدط   ّ الس   وح ه     
ٍ                              ٍ    ّ  فافتراض  إطلاق  معین على المرأة  ثم نفیه بآیة  عام ة ،وعلاجها لا ینفي أن االله تعالى وضع للمرأة  ،       ُ    
 باس.   یة معینة في بعض أحكامها ومنها قضیة اللخصوص

ا في  لمختلف عنهالرجال ا  مع جنس لمقارنةلحداثیون للمرأة أن تتبنى المساواة عبر ا لقد أراد ا 
وقد فهم  ،                  ُ        ُ    فكانت النتیجة تحمیل ها مالا ت طیق ،من خصائصه الجسدیة والنفسیة والوظیفیةیر لكثا

َ   الكثیر من علماء الغرب حدیث ا عج ز  ه   ْ سانیة ذا الأسلوب في توصیل المرأة لإدراك قیمتها الإن                         ً    
 ،   ّ   الذ كرمط ق نفویة و التس ،    ّ حري  اة أو بالالمساو  ٌ      ء  یردن              ّ       بییر داكو: "ثم ة نسا -   ً مثلا   –یقول  ،دهاووجو 

؟!"  لكن لماذا لا یبحثن عن الوصول إلى مستوى النساء وفق الخصائص الأنثویة
(Dako,1991,p14). 

ْ  ِ و ل ی ض ر  [ :موضع آیةو  َ  ِ  ُ ب ن  ب خ  َ ْ َ  ُ ُ  ِ ِ  َّ     م ر ه ن  ع ل ى ج ی وب ه ن  ..](ْ     َ َ ِ                       س  الآیة الكریمة في سورة      ْ من نف   ،)31ُ ِ ِ  َّ 
ُ            غالب  الحداثیین  یبني النور, الغربي  وهو ذات الطرح ،                ِ ِ  ّ اض أن الأصل هو الع ر ي     َ             فكرت هم على افتر    

ویظهر  ، لدهاراف بسب أعاس المرأة حباعاة لمع مر  ،هد القدیم                ُ  ّ  ٍ        المستمد من نصوص م حر فة  في الع
ّ                           أما أصحاب الص نعة منهم  فبالإضافة إلى ذلك ،هذا في أكثر من مناسبة وأسلوب لا یتورعون عن   -            

 ،فریضة  ا فعل الحداثي شحرور حین اعتبر هذا الموضع من سورة النورضرب الآیات ببعضها كم
ا أمام أننوك ،P376hahroor, n.d(S,(   ً یع  لا تشر        ً   ب تعلیم ا) من سورة الأحزا59بینما الآیة (

ٍ       ٍ النسخ" لأحكام الآیات لكن دون تصریح  مباشر  استغلال جدید في موضوع " "وهكذا وصلت الفتوى  ،                               
!!.   ابكن بأمر االله "ات اخلعن ثیدة من القرآن وتحت رایة القرآن أیتها المؤمنالمعاصرة إلى فتوى مستم

)p409 ,1994 (Afanah, 

ُ    ویمكن  ا  ،تها لا یعني عدم ضبطها وتحدید أحكامهامشروعیزینة و ة الجاز شدید: إن إباحی ّ     رد  بإل    
لآیات بینت أن  ومثلها (طیبات الطعام) فهي مباحة ومع ذلك وردت بشأنها أحكام .. إلخ. كما أن ا

ُ    ٍ  ال رفع  حكم  ولا یمكن بح ،الكشف..  والأصل كان الستر معصیة (آدم وزوجته) هي التي تسببت في      
نه عند من یثبت النسخ من العلماء. وهذا مالم  أو أعلى مفي قوته  هلإلا بدلیل مساو  ةّ     ي  لآیعشر 

  P148) ,(Alsaidawi, nd! یتحقق هنا
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ّ          ثانی ا: التفسیر  الحداثي  لـ (حجا  ): 53ب (ب المرأة) في موضع آیة سورة الأحزا   ً          ُ        

َ َ ْ  ُ ا س أ ل ت        َ  ِٕ َ الى: [و ا  ذ  تع قال َ   ٍ م وه ن  م ت اع ا ف اس أ ل وه ن  م ن  و ر اء  ح ج اب      ِ   ِ  َ َ  ْ  ِ َّ  ُ   ُ َ ْ   َ   ً   َ َ َّ  ُ  ) الأحزاب. 53..]  ( ُ  

ِ                     اتكأ  الحداثیون على سیاق  هذه الآیة الكریمة في ْ             الت دلیل لرفضهم ح ك م غطاء الرأس    َ                     ُ ولأسباب  ،  ّ             
س با        ّ       حول تصور هم للتهم كتابا ية وأبرزوها ف ّ                     قد م الحداثیون هذه الآی -        ً   ستظهر لاحق ا  -ى أخر 

 ..المرأة

ُ             ّ  ً       ّ                 ومنذ عشرینیات القر ن المنصرم ظهرت بوادر  الحداثة متمث لة  في الت مرد على الحجاب                       ْ                 
                         ّ      فهذه "نظیرة زین الدین" أل فت في -س في ذلك الوقت     ّ     ُ ْ               المسم ى الع ر في لغطاء الرأ -لامي ـــــــــــالإس

ة  ــــــــــــــم محاربــــــــــسإیوخ) بـــــــــــــــ         ُ      ) و(الفتاة  والشابــــــــالحج و    ُ فور  ــــــــــــــ    ّ (الس   :يــــــــــــ    َ كتاب   ،م)1928ام (ــــــــــع
ّ             وبعدها بعام تقریب ا أل ف الكاتب الص حفي التونسي  ، (Aljouhari, 2007, P135)دادتبــــــــــــالاس             ّ    ً                

ره عن تذم مقدمته ر في  ّ عب   ،ة والمجتمع)عیالشر  ي      ً    ّ  ُ             م) كتاب ا سم اه  (امرأتنا ف1935الطاهر بن حداد (
ُ    لح ج ب"ووصفها بأنها تعیش وراء ا، مرأة في الشرقمن وضع ال  ُ  Ben haddad, 2012, P32).( 

                       ً                      ْ َ ُ      فقد بدأ الاستعمار مستعینا  بسلاح الاستشراق یفعل فع ل ه  في   ،ولم یستمر الأمر على هذا الحال 
ن  خر القر المرأة أوا ) حین نادى بتحریر1908ت:(شریحة أوسع من تلك التي حلم بها قاسم أمین 

      ً   اجتماعی ا          ُ  ً   لتي تحمل ب عد ا د یكتفي بأخذ العبارات ا      ّ                              وما یهم نا هنا أن الفكر الحداثي لم یع ،التاسع عشر
ً                        ساخط ا على واقعه المتردي فقط   ٕ                                               وا نما امتدت نحو الدین والقرآن والفقهاء والعلماء! ،    

ّ             لكل  واحد من الح    َ صار  ، توبعد مرور قرن على هذه الدعوا ،والآن ته  وفلسف داثیین فكره  
ْ   وا ن  ك ،لباب) و(الحجاب)مذهب خاص في تفسیره (للج -هنا –ربما ل و ب ،الممیزة ان هناك ما یجمع  ٕ 

ّ                          الأكثریة علیه هو أن  الحجاب لا یعني غطاء الرأس والخطاب الذي تضمنته آیة الحجاب لم یكن   ،                 
ٌ     للمؤمنات عامة. أما الجلباب فهو وصف  لشي ُ  ْ عن معهودنا وع ر   فیختل ء                                    ،ةالعربی فنا نحن أهل            

 !!كما سنرى – ً                          ام ا مع معهود الغرب ولباسهم ویتفق تم

أن یكشفوا لنا عنها في مسألة "الحجاب" تلك الذریعة  لتي أراد الحداثیون وللقراءة المعاصرة ا
 تا                      ّ                        وهي ضرورة أن تتماشى الن صوص في دلالاتها مع متطلب ،في كل وقت ومناسبة الحاضرة

ع الاتفاق بینهم أن مسألة (الحجاب): م ،ن ومكانل زمالاحیة الدین لكحه بحجة صر ورو العص
وأن المدلول المشهور للآیات القرآنیة  ،(Amin, 1989, p65)  ادة][عادة اجتماعیة ولیس عب كانت
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ن م             ً   الحجاب كان جزء ا یقول عابد الجابري: " ، في عصر التنزیل لا یتناسب وطبیعة العصر الحالي
إطار تماعیة، والقرآن نزل یخاطبهم بلغتهم وفي جعاداتهم الا سلام، أي منالإلعرب" قبل ود ا"معه

                                               ً      ً    فهمه والعمل به .. و"معهود العرب" هذا یختلف اختلاف ا كثیر ا  ل أن یتمكنوا من معهودهم ذلك، من أج
ُ                                               عن معهود عصرنا، والقرآن  خطاب إلى الناس كافة في جمیع الأزمنة والأمكنة ب صرنا لك عفي ذ ا م                      

ورة التي تحقق لتي على المجتهدین في عصرنا تركیبها بالصلمعادلة اهي اإقامتنا, تلك  ومكان
 .,Aljabri) (2010 ، والاستمراریة داخل التجدید"یةي إطار الاستمرار التجدید ف

ُ                                                                        والملاحظ  هنا المنهجیة السقیمة في التعامل مع تفسیر الآیات من ناحیة قصر مدلولاتها ع ى  ل      
ن الرجل  م في موضوع الحجاب هو فكرة "المساواة" بیدها یتكرر عننجد أكثر مأننا كما  ،زیلالتنعهد 

فلماذا لا نحرص على في إحدى مقالاته: " -   ً مثلا   –یقول الجابري  ،الإغراء والفتنةوالمرأة من حیث 
لا أتى إلا یت رالمساواة بین المرأة والرجل في لبس الحجاب أو عدم لبسه، ما دام هذا المحظو 

 ) Aljabri,2010هما معها ؟!" (بوجود

ومدلولات الآیة   ري على الفطرةدمة والنتیجة یقفز الجابرابط منطقي جامع بین المق هكذا وبدون
 !الكریمة  لیحملها مالا تحتمل من النتائج الاعتباطیة والتي صارت عنده قواعد ومسلمات

ْ        یة هو ج ع لها كأه الآل مع هذالتعام وأبرز الأخطاء التي وقع فیها الجابري في  َ ة في  ناسخ نها      
ّ         اسی ا أن  لهذه امتن ،باس المرأة وزینتهاحكمها لجمیع الآیات التي تتحدث عن ل لآیة سیاقها الذي   ً    

ولم   ،ُ                                                                            و ضعت فیه لتحمل من الدلالات ما یتعاضد مع غیره من الآیات الكریمة التي تخص المرأة
ّ       ن  وزینتهن  دون  لباسهعن ساء بآیات تتحدث ى الن تعال  ّ   خص  االله یحاول الجابري أن یسأل نفسه: لماذا         ّ

 الرجل؟  

ّ    نطقي  فيابط الم               ّ سأله: ما هو الر  ثم لنا نحن أن ن ْ   جعل ح ك م لباس المرأة وزینتها مشابها  لح ك م       ُ    ً                            ْ  ُ     
لباس الرجل وزینته بداعي أن الأمر بغض البصر واحد؟ ومن أین أتى بقاعدة أن اشتراك فئة من 

 ؟!ملأحكاع ازم اشتراكهم بجمییستل ع غیرهممعین م الناس في حكم

صیلي جدید  في قالب تأ بالمصطلحات من حیث وضعهاونهج عدد من الحداثیین طریقة اللعب 
ّ             مثال ذلك ما وض حه المستشار  ،یخرجها عن مفهومها المتعارف علیه في كتب اللغة والأصول               

 ،الحدیث    ّ  وحجی ةلحجاب یقة اه "حقبافي مقدمة كت ),Alashmawi 2013(المصري سعید العشماوي 
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وفي الفقه ترجع  ثیر من الأخطاء في الفكرفقد وجدت الك ،ي نطاق الدراسات الإسلامیةوف" ول:یق
عدم ضبط المصطلحات  ،أو ما یسمى بلغة علم أصول الفقه ، كلها إلى عدم تعریف الألفاظ

ضبط  ف أوالتعری .. وضع بالإضافة إلى غیاب المناهج عامة .. وقد حاولت في هذه الدراسة
 ,Ashmawi) 20(02 "لفت المألوف وعارضت المعروفلو خا  ىتح المصطلح ..

الحداثي جمال البنا  كما فعل  ،المصطلح العربي الإسلام     ُ  مهاجمة         َ           وقد لازم  تلك الطرق
ٍ   ّ             في كتاب  سم اه "الحجاب"  م)2013(       (Albanna, 2007)، یرى فیه أن  (الحجاب         ّ      ُ       ) أصله  نتاج          

وحاول في كتابه   ،لفي سنة قبل الإسلاموالي أوقد كان من ح ،ةمرأالكوري ضد الذ كرفلترسبات ا
أنه "محكوم بظروف واعتبارات تاریخیة وسیاسیة .."!!        ُ  َ      جاب لیخل ص  إلى  یم دراسة تاریخیة عن الحتقد

من جانب كونه یناقش الموضوعات  ،          ّ                                          وطریقة البن ا في العرض تختلف عن غیره من بعض الحداثیین
ن كانت                                       ٕ واجهة بینه وبین الأحادیث النبویة حتى وا  ار المضایا اللغة مع اختیق لتعمق فيعن اا  ً د  بعی

 الحجاب قد أثارت زوبعة كبیرة باعتراف الحداثیین أنفسهمشك أن آراءه في  ولا ، في الصحیحین

(Faraj, 2013)  مال كلا یتورع عن استدعاء حركة التاریخ في تطوره  –. وهو كغیره من الحداثیین 
 !!ي تقف دونه وتحقیق مبتغاهوص التلیتجاوز عقبات النصر اجه الأماحت

برفضه لفكرة للحجاب كاملة لأن الآیة التي ورد        ّ   الذي تذر ع  )2010زید (ت:ُ          ه  نصر أبو ومثل
ثم هو ینتهز الفرصة لیقتبس هذا   ،فیها لفظ الحجاب خاصة بنساء النبي علیه الصلاة والسلام 

             ً                 الحائط أن أحدا  من أهل السنة لا ض عر     ً    ضاربا  ب ،م لرأیهبده كتدعید عمحم یخالتفسیر من آراء الش
) . ولا ندري كیف اهتدى فجأة (Abu zaid, 1999, p222 لیهاإ ل فقه على النتیجة التي وصیوا

(التعلیل) أي استناد الأحكام إلى  إلى الاستشهاد بمنهج ابن عربي الصوفي والظاهریة في إنكار
 أة الذي هو عورة !!مر الد لرأس علة لستر جسن حجاب ایكو  أن         ْ  ِ لیخرج بنف ي    ،علل

ُ ِ   وقد ع ر ف  َ      حتى أل ف فیه وفي منهجه أكثر  من   ،بن عربي  ُ   غفه  لاّ ُ    ب ه  وشعن نصر أبو زید ح                          ّ     
                ً         ار ابن عربي تحدید ا لیكون ــــــــــله یختــــــــُ            م  ما الذي جعـــــــــونحن لا نعل (Abu zaid,1999)كتاب 

ً      موج ه ا وف  ّ  .بةـــــــــــــثر من مناســـــــــأكاء بالانتقائیة في ـــــــــــــــامه للفقهل والأعجب من ذلك اتهـــــــــــب !؟  ً   قیه ا  
Abu zaid, 1999, p244)( 
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    ً      ً                             مساحة  وافیة  عن المرأة أكثر من غیره بما  -ا     � نسبی   -ذي أخذت كتاباته     ً               وعودة  إلى شحرور ال
ضامینها ماج المفاهیم من         ً       حاول جاهد ا إخر كیف  السابقة  مواضعه  ولاحظنا في  ، لا یستدعي إغفالها

ٍ    ودلالاتها الأصیلة وا لباسها دلالات  جد ً       عوض ا عن  مصطلح (اللباس)      ُ             فنجده  هنا استعمل  ،یدة                ٕ              
ّ                 ُ                                وح ج ته في ذلك أن ما ی سمى كلمة (الحجاب) لم تمت في كل  ،)(الحجاب ح الشائعالمصطل  ُ  

ّ     ظ التي تدل  علىد، فكانت الألفان بعییب ولا ممن قر  ة                          ّ      استعمالاتها إلى (اللباس) بأی ة صل اللباس هي           
ُ              ُ الثیاب والجلابیب والخ مر. وهو یعتبر   شتیین، الذین كانت  أن العرب أخذوا الحجاب عن الفرس الزراد                   

 یر طاهر!!             ً    ة عندهم كائن ا غالمرأ

  ، اللغة وغریب ذمن ناحیة كثرة اعتماده على شوا  ،             ُ                          ولشحرور فلسفته  الخاصة في الفهم والتحلیل
یر ــــــــــل غــــــــــــْ                     و أة غیر العورة، والبعــــــــــــاس، والســــــــــفالثوب غیر اللب ،   ً داء  ـــــــــــــــــبتنكر (الترادف) افهو ی

ساء لحجاب) خاص لنن كون كلمة (ا ذهب أبعد ملذلك فقد . (Shahroor, 1990, P93) زوجــــــــال
 .مهالمؤمنین عن غیر 

 ن هذه الآیة لا تخاطب جمیع النساء, ویقصرونهاون على كو ثیین یتفقغالب الحدا ُ    ب  أنعجیوال
ب) في التعاطي العلمي ولكنهم مع ذلك یستعملون لفظ (الحجا ،على نساء النبي علیه الصلاة والسلام

  بل  ، سلمة في ذات الوقتغطاء المرأة الم یستخدمونه في هجومهم علىو  ،مع مسائل اللباس
حیث قام هذا الأخیر  ، فعل جمال البنا ومثله عشماوي ماك اللفظ عناوین كتبهمون بهذا در ویتص

كوصف لغطاء بتعلیل أسباب رفضه لمسمى "الحجاب"  ،           ً   ب مغزى سیاسی اادعاء أن لفرضیة الحجاب
ُ  الحجاب  یقول: " ،عطیات                     ّ ِ   ُ رأس المرأة بناء على عد ة  م      ْ   و لم    المذكورة لیس الخمار .. الوارد في الآیة      

ُ             شیر  إلى أن تكون          ُ         ُ لقرآن آیة ت فید أو ت  ترد في ا َ  َ  ي الآیة [ ی ا ن س اء  نساء النبي أسوة المؤمنات .. وجاء ف     ِ   َ         
َ      الن ب ي  ل س ت ن  ك أ ح د  م ن  الن س اء] ( ِّ     َ  ِ  ٍ َ  َ َ  َّ  ُ ْ  . ,2002, (Ashmawi (P2حزاب. ) الأ32   َِّ  ِّ َ 

  ، یاناء البو ) صاحب أض م1974ت:الشنقیطي (الموضوع الشیخ        ّ           تم بالر د على هذاممن اهو 
ال والنساء من و إیجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجلهذا الحكم الذي هفإن تعلیله تعالى  یقول:

ُ  ِ ُ ُ  ِ  ُ الریبة في قوله تعالى: [ذلكم أ ط ه ر  ل ق ل وب ك    َ  ْ ّ                       م  و ق ل وب ه ن ] قرینة واضحة على إراد                            َ  . "..ة تعمیم الحكمْ  َ ُ ُ  ِ ِ 
243) p242, 1995, Alshanqity,(. 
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ه سید قطب في  یه ما ذكر للرد علفیكفي  ، علیه السلاماء النبي وة بنسد أما موضوع إنكار الق
،  لىأنها لنساء النبي علیه الصلاة والسلام وهي للمؤمنات من باب أو  حیث یرى ،موضع هذه الآیة

والترخص في       ٕ            ط، وا زالة الحجب،لاـــــــــالأخت. لا یقل أحد إن فلا یقل أحد غیر ما قال االلهیقول: "
ین أطهر للقلوب، وأعف للضمائر، وأعون على  ــــــــــمشاركة بین الجنسجلوس والاء والقالحدیث والل

اء النبي الطاهرات. أمهات المؤمنین. وعن  ــــــــــ، ... یقول هذا عن نسریف الغریزة المكبوتةـــــــــتص
لیهن اول إ تتطلا ممن .ملــــــــاالله علیه وس در الأول من صحابة رسول االله ـ صلىــــــال الصـــــــرج
 .,P2878) ( Qutob, 1982" !م الأعناقـــــــٕ    ا لیهو 

ٌ         وواضح  مما سبق ) باتت تأخذ حساسیة كبیرة عند معظم الحداثیین  أن كلمة (حجاب     
سمى (الحجاب) لیعبر عن  هل كان إنكار م ، والسؤال البريء والبسیط في الوقت نفسه ،المعاصرین

الرأس على   صل غطاءإنكار لأ ني بالضرورةیعة لكریملآیة ااات في موضع غطاء الرأس للمؤمن
 ؟!الإطلاق

ترك في ـــــــــنتیجته هو أیضا مشف الذي أسعدهم یریین أن هذا الاكتشالقد تناسى معظم التنو 
  -   ً مثلا   –فاختار  ،من أهل السنة  رین المعاصرینـــــــــــــــالرؤیة عند عدد من الباحثین المعتدلین والمفس

"  الةــــــــــــــصر الرسفي عرأة ــــــــــــــتحریر المیر "ــــــــهلشكتابه اشقة في یم أبو عبد الحلمي سلالإكر افالم
(Abu shukkah,1999)   (الخمار)التفریق بین لباس المرأة المسلمة المتضمن لـ (الجلباب) و، 

ٌ     الذي هو أمر  خاص  ,P14) (Alkhrashi, 2003 وبین مسمى (الحجاب) اء النبي علیه  ــــــــــــبنس           
رار بعدم شرعیة  ــــــــــــــــــأبا شقة بالإق           ُ  ِ  لتفریق لم ی لز ما اوهذ ،زابــــــــــــته سورة الأحة والسلام كما بینالصلا

یقول:   ،ود النقاب بین الصحابیات في عهد التنزیلــــــــــبل قام بالاعتراف بوج ، غطاء الرأس ولزومه
 صلى االله علیه وسلم" ت على عهد النبي ناوجه بنقاب من بعض المؤمستر الوقوع  ر"نحن لا ننك

p95) ,1999 kah,.(Abu shuk  

دون عرضها على  ،              ُ َ                   أة لا یمكن أن ت ت ناول من آیة واحدةبمستوى لباس المر      ٌ          ومعلوم  أن قضیة 
ولیة  اسة شمورة در ر وعادة ما ینبه الحداثیون في تنظیراتهم إلى ض  ، أخواتها في السیاقات المختلفة

ل دلالات وص التي تحم               ّ            ط عند محاولة تمل صهم من النصولكن هذا یتم فق ،ضوعتستوعب أجزاء المو 
 !! الهوى والمطلوب  مباشرة على غیر
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ْ َ   ِ في سورة الأحزاب: [ی ا أ ی ه ا الن ب ي  ق ل  لأ  ز و اج   آیة (جلباب المرأة)    ً   ثالث ا: َ ِ   ْ  ُ ُّ  َِّ      َ َ  ِ   ْ ُ ْ  ِ ك  و ن س اء  ال م ؤ م  َ   ِ ن ات  َ  َ  َ ك  و ب                   َ   َ  ُّ َ  ن ین  ی د ن ین  َ  َ ِ    ِ ْ ُ  َ   ِ
ب یب ه ن   َ ع   ِ  ِ ِ  َّ ل ی ه ن  م ن  ج لا  َ  َ   ْ َ   َ  ذ ل ك  أ  َ ْ ِ  َّ ِ  َ  د ن ى أ ن  ی ع ر ف ن   َ ِ   ْ َ ْ ُ  ْ ِ  ً              و ك ان  الل ه  غ ف ور ا ر ح یم ا]  الأحزاب: ( َ  َ ُ ْ َ ْ  َ ف لا  ی ؤ ذ ی ن  ْ َ   َ   َ   ً  ُ َ   َُّ     َ   َ  َ59.( 

ب یب ه   ِ  ِ  ِ اشتغل الحداثیون في هذه الآیة على صعیدین؛ الأول یتعلق بمصطلح (ج لا  َ  َ ذي  ) ال َّ ن                                                             
َ  (ی ع ر ف ن  ف لا  ی ؤ ذ ی ن )ة تركیب تعلق بدلالوالثاني ی ،ارت له الآیةأش  ْ َ ْ ُ َ  َ  َ عدد من المفسرین  وقد تنبه ، ُ ْ َ ْ 

فاختاروا مزید التفصیل في معانیها ودلالتها بغیة التفویت على  ،القضایارین إلى مثل هذه المعاص
  الشعراوي أن القول  الشیخیبین  :    ً فمثلا   .والتلاعب في أحكامها ،أصحاب الشبه الخوض في مرامیها

ٍ  ف  غیر كا -أي فتحة الرقبة  -الجیوب                      ُ        ر الذي یغطي الرأس، وی ضرب على باب" هو الخما"الجلبأن 
ْ  ُ                                ب د  أن  ی سدل إلى الأرض لیستر المرأة كلها في الوصف، فلا ؛ على اعتبار أن جسم المرأة عورة ُ  َّ  

"(Alsha'rawi, n. d, p7553). 

  ، حركة التاریخیةیة للقیمة النسبیة الكریمة من منظار الذه الآي في هثلقد تفاعل العقل الحدا
َ  َ  َ ى: [ذ ل ك  أ د ن ى أ ن  ی ع ر ف ن  ف لا  وهو قوله تعال – یحلو للبعض منهم تسمیته كما –ّ   ل ة فنظروا إلى الع  ْ َ ْ ُ  ْ  َ   َ ْ َ  َ  ِ َ    

َ               ً                                   ی ؤ ذ ی ن ] وجعلوه مقصورا  في الحكم على زمن الجواري والحرائر  ة    ّ عل  یقول المستشار عشماوي: " ،ُ ْ َ ْ 
ته" ـــــــــــــــلوقد زال الحكم بزوال ع ،ن الحرائرتعرف الإماء مهذه الآیة أن  م فيــــــــــلحكا

p8) 02,20 (Alashmawi,. 

ً   لعل ة لیسلطوا الضوء علیها لیس اعتباط الحداثیین لهذه ا واختیار ا               ّ           فهي تعد أحد أهم  أسالیبهم  ،   ّ                                
ّ              في الط عن على الأحكام یم قاء المفاهلدى قدماء المفسرین وانتیریة التفس ل وذلك باستدعاء الأقوا ،     

 ،ر مفهوم الآیة علیهثم محاولة قص ، معاصرواقعنا ال تخدامها عن والمصطلحات التي غاب اس
 ة تفعیل حكمه في الظرف الحالي!  تسنى إبطال صلاحیولی

أن  ع {ضالإماء والحرائر" أثارت نوال السعداوي تساؤلات حول تفسیر مو تحت عنوان: " -    ً فمثلا  
عین الرجال  النساء الجواري لأ ف یوافق الإسلام على كشفكی لكنتقول: " ،ین}فلا یؤذ فنیعر 

لى طهارة المجتمع ومحاربة الفساد  مع حرص الإسلام ع؟! كیف یتفق ذلك الشهوةة بالمتأجج
  ,p198) 1992, .(Sa'dawi والفحشاء"
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اروا معنى (یعرفن  ـــــــــــــن اختــــصرین الذیالمعاسرین ـــــــام المفــــــــــورع عن اتهــــــــــــــثم هي لا تت
 على حد تعبیرها -ج من المأزقبأنها محاولة للخرو ، (Meragi, 1946, P36) بعفتهن)
p198) 2,199 (Sa'dawi,. 

ْ       ُ واعتبرت  مدرسة   فهذا تلمیذه الحداثي أحمد عیسى   للتشریع،یة للتعلیم ولیس  شحرور أن الآ       
 علیمت آیة  فهي  النبي] أیها [یا"بدأت الآیة بقوله: یة الجلباب یقول الآتي: ره لآي تفسیف –إبراهیم 
 الجرح تغطي التي القشرة هي فالجلبة ..   َ    “جل ب” الأصل من جاءت باتوالجل .. تشریع ولیست
                                                                    ً ومن هنا جاء الجلباب للحمایة وهو اللباس الخارجي. ویمكن أن یكون بنطالا   .. ویندمل یبرأ عندما

ْ                      ُ         بعیض و“م ن ” وللتقریب باستعمال “ی دنین”.. لتل جلابیبهن] [من (من) في .. و      ً وقمیصا   فعلى المرأة        ِ 
ى ت تسبب لها الأذى. والأذ ا أن تغطي من جسدها الأجزاء التي إذا ظهر             ً          ً المؤمنة تعلیم ا لا تشریع  

یة  هناك أ اجتماعي.. وهذا الأذى الذي ستتعرض له هو عین عقوبتها دون أن یكوننوعان: طبیعي و 
 .(Shahroor,2010)عقاب " عة عند االله من ثواب أو  تب

               ً               خدام (اللغة) جسر ا للعبور إلى  است -كأستاذه –یذ شحرور أنه حاول وما یظهر من كلام تلم
      ّ                           ) للتخل ص من صفة الملابس التي تحمل ذي یعني (التبعیضحرف الجر (من) ال مبتغاه، فاختار

 أن (من) تبعیضیة وحتى على اعتبار ،العرب ة عندلمعهودامسمى "الجلباب" في العرف والعادات 
قیه المفسر د. وهبة الزحیلي  یقول الف ،التي اختارها بأي حال فإنها لا توصلنا إلى النتیجة

ْ  تفسیره المنیر: "و(م ن )م) في 2015(ت      ُ                               مرأة ت غطي بعض جلبابها وتتلفع ببعض،  للتبعیض، فإن ال                   ِ 
.          ً   جتهن إلا شیئ ا ن لحاذا خرجإوالمراد: یرخین بعضها على الوجوه  ویبعدن عن الإساءة فلا  .    ً قلیلا 

ُ    ّ    یؤذیه ن  أهل  الر یبة     ّ  .,p106) 1996, (Alzohailiبالتعرض لهن"      ُ 

ى خطورة التلاعب باللغة  یه إلى مدأة بقدر ما یستدعي التنبولسنا بصدد مناقشة حكم لباس المر 
 ! !واستخدامها في تطویع الأدلة من أصحاب المیول والشهوات

ً                    ّ   ه): "لا تجد مبتدع ا ممن ینتسب إلى المل ة 790ول الشاطبي (المطلب بق ي هذا ُ   وأ نه إلا وهو                 
ٌ  َ   ِ و ه و  أ م ر  ث اب   ،وته          ُ                    ْ       یل شرعي، فی نـزله على ما وافق عق له وشهیستشهد على بدعته بدل  ْ َ  َ  ُ ْ  َ ت  ف ي ال ح ك م  َ   ِ ِ  ة  ٌ  ِ    ْ 
ِ    َِّ    َ َ َ  َّ َ َ   الأ  ز ل ی ة  ال ت ي لا  م ر د  ل ه ا َّ  ِ ََ ْ  "  (Alshatiby, 1992, P177 ). 
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 الحداثي    في العرض د الزوجات         ّ ثاني: تعد  ُ     ب  الالمطل

    ّ                            وأحقی ة المرأة في اختیار حلیلها  ّ    ی ة,      ً        ّ        ن عموم ا بالحری ة الشخصعلى الرغم من مناداة الحداثیی
إلا أن   ،اثي العلماني لیل نهارالحد لإعلاما                                   ُ  ّ         وعشیقها ضمن الخدمات الترویجیة التي ی صد عنا بها 

د رسمي یكفل لهن  تلك الصویحبات لیصبحن زوجات بعق هذا كله یتلاشى بمجرد المطالبة بتقنین
 حقوقهن!!

ّ                                     ي تج رها الإباحیة على المرأة العصریة دون  لسیئة التالنتائج الملتوي فإن كل وبهذا المنطق ا    
  –بعات ذلك   ّ       وحم لها ت ،لة للمستغلینسة سهها فرینمحاولة إیجاد حلول قانونیة لها جعل م

ُ  ّ      ّ   أما ما ی سمى (ح ری ة شخصی ة) ،     �  ونفسی ا        �  اجتماعی ا -لـــــــــــــبالكام              ّ   ا هنا حین یتحك م ــــــــــــــمكان له فلا        ُ      
ى د علهاــــــــــــــي الحداثي خیر شـــــــــــــــلتونسن علیه القانون اوما كا ،ي في رقاب الناس القانون الحداث

 .(Alnadwah alarabiah alfekreah, 1993, P99)  ذلك

ّ             ولعل  هذا یكشف ب ّ          وضوح أن  القراءة                             ّ                          � الجدیدة التي قدمها الحداثی ون لمجتمعاتهم لم تلق قبولا         
ُ   ً               ها ع نوة  عبر قوانین وض            ْ  فلجؤوا إلى فر ض ،في المجتمعات الإسلامیة     �   حقیقی ا     ّ          عی ة جائرة !   

ین بفكرة رفضهم للتعدد فقهاء الدم المستشرقون من مواجهة وقبلهاثیون د ومع ذلك فلا یخجل الح
 في طریق حریة وكرامة المرأة وتأثیرها على مطالبهم بتحدیث المجتمع العربي.  وجعلوها عقبة

           ّ    طیل حول صلاحی ة  الشبهات والمزاعم والأبا  ّ            ّ                     تعد د الزوجات شك ل البیئة الأمثل لنشر        ُ وموضوع  
ومشاركة النساء  ،ن الرجالمن كثیر مرتباطه بممارسات خاطئة ً    ر ا لارة؛ نظصالشریعة للحیاة المعا

ٍ   ل                                      ّ                   ْ وأكثر من ذلك تلك البیئة الحاضنة لمخل فات الاستعمار من جه   ،تیعابه بالصورة السلیمةفي عدم اس
ٍ                     في الدین وتراجع  في التعلیم للرجل و  الصدد النقابي  كفي أن نذكر بهذاوی ،            ّ      المرأة على حد  سواء              

قرن  ب والحكومة الفرنسیة في عشرینیات الا في الغر                       ً ن حداد" الذي بدا مفتون  اهر بي "الطسالتون
ّ                 المنصرم حین وصفها بالداعمة لحریة المرأة والس اعیة لإصلاح وضعها!                                             

  فیه رؤیته الخاصة                    ّ   یعة والمجتمع" حین قد م                     ِ                  ا الرجل جاءت من كتابه  "امرأتنا في الشر     ُ    وشهرة  هذ
ً     عن المرأة حاملا  معه مختلف المسائل المتعلقة  زم طرحه لل الذي لامع شيء من الخجداثة الحور ذب              

لیس لي أن أقول بتعدد الزوجات في الإسلام لأنني لم أر یقول: " ،أة في الشریعةلأوضاع المر 
مهما ثم یقول: " جاهدها الإسلام".ت الجاهلیة الأولى التي  ٕ                     وا نما هو سیئة من سیئا ،       ً      لإسلام أثر ا فیهل
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علیه  وأحكامه فقد برهن على حبه للتوحید بما نص اتهفیذ غای        ّ           ا إلى الت درج في تن      � م مضطر  كان الإسلا
 .,p32) d, n. (Ben hadadمن تعذر العدل" 

بدت عباراته  -أةأوائل من فتح باب الفكر المتحرر على المر الذي كان من -الطاهر بن حداد و 
ات رأة على الآیج ما یطرحه الحداثیون الیوم من صل إلى مستوىبعض الشيء ولا ت مهزوزة 

ً      وتحمیلها ما لا تحتمله. فمثلا  نجد  م)  2013اها جمال البنا (تلحوارات التي أجر    ً             حدیث ا في إحدى ا                          
ّ      لخ ص فكر  ،عن كتاباته حول المرأة قول القرآن أربع ما ی"عندبقوله:  ،ته المطروحة عن تعدد النساء 

ولكن تقیید التعدد (آنذاك) فكان یسمح بعشرة, وجعلها أربعة،.. د لیس التعدات، أرید بهذا النص زوج
هذه صورة من صور الفهم حسب  ،"مثنى وثلاث ورباع" ومع هذا فلم یفهم منها المسلمون سوى

 . ,'org) www.ahewar. 2013, (Maneة وتطویع الفهم كي یتفق مع الوضع"الإراد

ُ                       ِ     ا نصر أبو زید فیعل ق  على الآیة الكریمة بقوله : "  ّ أم   ُ                      وسیاق  النزول بالإضافة إلى س                 ّ  ِ  یاق  ـــــــــــ       
ى ـــــــــــالعدل مع الیتاموف من عدم      ّ           الإباحی ة وبین الخ ي وصیغة الشرط التي تربط بینالتركیب اللغو 

  ٍ        ٕ                              ریع  دائم وا نما مؤقت لمعالجة موقف طارئ"  ـــــــــــــَ    ر  تشـــــــــــ َ   س  أمـــــــــــــر لیـــــــــــــمُ  ّ          ً        ی ؤك د كلاهما مع ا أن الأ
Abu zaid, 1999, p244) ع من العوائد  القدیمة .. یوم      َ  ُ                             ) ثم ی خل ص إلى أن تعدد الزوجات هو نو                 ِ           

ً   كانت المرأة نوع ا  ).(Abu zaid, 1999, p233   �                       خاص ا بین الإنسان والحیوان"                

ّ                     كما وض حها في كتابه الشهیر  ،قضیة (النسخ) في القرآنوانطلق أبو زید من إیمانه المطلق ب      
، لتشریع       ّ                               والتي شك ل منها مفهومه الخاص في تدرج ا ،)(Abu zaid, 1996, p131"مفهوم النص" 

أن تعدد الزوجات علاج مؤقت لحالة  طارئة في زمن   ولذلك یرى في كتابه الآخر "دوائر الخوف"
وذهب كذلك إلى أن   ،الدعوة إلى تشریع قوانین تمنع التعد             ً                ّ     لتنزیل. وبناء  علیه فهو لا یتور ع عن ا

 ).(Abu zaid,1999یكون حق العصمة بیدها 

دود آیة  فإن مدار طرحه عندهم كان في ح ،وازه عند العلماء    ً                            وبعید ا عن مناقشة فكرة "النسخ" وج
            ُ !! وهذا یعكس        ً                                    سمع أبد ا عن نسخ آیة بمتطلبات الواقع والعصرلكن لم ن ،أو نسخ قرآن بسنة ،مع آیة

كیف قدم لنا أبو زید وأمثاله هذه القضایا بمفاهیم مفرغة من مضموناتها التي عرفها الشارع بدعوى  
 التجدید!



 . 2021، الخامس العدد والثلاثون،  لسادسا المجلد ، جتماعیةسانیة والاالإنعلوم سلسلة ال ، الدراساتللبحوث و مؤتة 
hptt: 10.35682/0062-036-005-008 
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دد الزوجات رخصة شرعیة  ّ                                             ي  د. خالد منتصر عن تعدد الزوجات تحت عنوان: تعوكتب الحداث
ابع: ".. والسؤال لماذا فهمنا الآیة ویت ،یقول: "الإسلام أنصفها والفقهاء ظلموها"أم "طفاسة" ذكوریة!" 

مغرض ، لماذا اتجهنا إلى هذا التفسیر الأول ال؟!على أنها لتعدد الزوجات لا على أنها لكفالة الیتیم
 " یر والفهم الثاني الذى یحض على التكافل؟!الذى یركز على المتعة الجسدیة وتركنا التفس

(Montaser, 2003, 67)  . 

ّ                                    د. خالد منتصر یجده  یخرج عن الط رح العلمي إلى دائرة الأسلوب الانشائي  ومن یقرأ للحداثي              ُ                 
ٌ                 طف ودغدغة المشاعر. وهو أسلوب  لا یلزمنا الرد عالقائم على إثارة العوا                  ً   مع الاعتراف أن عددا    ، لیه                           

ة دون طرح واقعي یخدم  رأن الحداثیین نهجوا نفس الأسلوب وخاصة في قضایا الملا بأس به م
ً       المشكلات الحقیقیة التي تواجه المرأة ویقدم حلولا  لها.                                               

لحداثیین قبله والمتضمنة تخصیص الآیة وأما بالنسبة إلى الفكرة التي جاء بها هو ومعظم ا
ك نا    ّ                    فالرد  علیها یأتي من أن ه ،        ً       ً         ندها تعلق ا وزمان ا .. إلخواعتبارها متوقفة ع ،وضوع الیتامىالكریمة بم

       ُ  ّ    ثم نحن ن سل م   ،لم یأت أصحاب فكر التجدید والتنویر علیها -اتفق علیها العلماء-قواعد للتخصیص
ص وأن [فانكحوا ما طاب ..] جاءت في معرض تخلی ،امىبأن سیاق الآیة في الحدیث عن الیت

لآیة ا                            َ                          ملته مخلفات الجاهلیة, ولكن ف هم جمیع العلماء من اختیارالنساء المؤمنات من غبن مقیت ح
ی ة  ل ی س ت  ه ي  ال م ث ب ت ة  ل م ش ر وع ی ة  الن ك اح ،یقول ابن عاشور: "                          ٕ        لهذا الحل (التعدد) جوازه وا باحته.  ِ  و الآ    َ ِّ     ِ َّ  ِ   ُ  ْ  َ ِ  ُ َ ِ ْ ُ ْ   َ  ِ   ْ  َ  ْ َ  ُ َ َ َّ  لأ  ن    َ   ْ ِ 

َ   َ الأ  م ر  ف یه ا م ع ل ق  ع ل ى ح ال      َ َ   ٌ َّ  َ  ُ    َ  ِ  َ  َْ ِ   ِ ة  ال خ و ف  م ن  ال ج و ر  ف    ْ  ْ َ  ْ   َ  ِ  ِ  ْ َ َ  ِ  َ   ِ  ِْ ي ال ی ت ام ى، ف الظ اه ر  أ ن  الأ  م ر  ف یه ا ل لإ   ِ   ْ   َْ ْ   َّ  َ  ُ َ  ِ   َ َ  َّ  ر ش اد ، و أ ن      ْ َ َ  َ    َ    َّ ِ   ْ
َ        َ  َ الن ك اح  ش ر ع  ب الت ق ر یر  ل لإ  ب اح ة  الأ  ص ل ی ة  ل م ا ع ل ی ه  الن اس  ق ب ل  الإسلام م ع    ْ َ ُ  َّ     ِ ْ َ َ    َ ِ  ِ َّ  ِ ْ َ ْ    ِ  َ   َِ ْ  ِ  ِ   ِ َّْ    ِ  َ ِّ  ُ   َ   َ ُ   إ ب ط ال  م ا لا  ی ر ض اه  الد ین     ِّ  ِّ     ُ  َ  ْ َ َ    َ  ِ   َ  ْ ِ 

َْ َ ِ     َ ی اد ة  ع ل ى الأ  ر ب ع .. و  َ    ِّ ك الز   ْ     َ َ َ  ن ح و  ذ ل ك  َ  َ ِ    ِ َ  ِ  ْ  َ (Ibn ashoor, 1984, 224 :ناسب الحال   قدف" وعند الشعراوي
أن تجيء مسألة التعدد هنا، لأنه سبحانه وتعالى یرید أن یرد الرجل الولى عن نكاح الیتیمات مخافة  

)" ما طاب( یرها كثیراتن یترك الزواج من الیتیمة الضعیفة؛ لأن النساء غأن یظلمهن، فأمره بأ
(Alsha'rawi, n.d, p1363). 

ُ       ّ        ُ        ُّ وهكذا یظهر  مما بی نه علماؤ نا ومفس   ّ                                  في معنى الآیة أن  السیاق القرآني یقف لصالحهم, ولا   نارو                         
 الآیة.   تستند دعوى النسخ أو التخصیص على أي حجة أو دلیل یخدمها من اللغة أو سیاق
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ُ         المطلب  الثالث: ق وامة الر ج ل في ال َّ         ِ          ُ ٍ       قرآن من منظور  حداثي                     

ُ                ّ                                        ً            یكاد  یغیب  عن معظم الحداثی ین الاهتمام بموضوع خروج المرأة للعمل بعید ا عن إطار   لا      ُ   
ّ   عل   ول ،ر الحواجز والمعیقات لانخراطها بالعمل العاموما یلحقها من فكرة كس ،وأجواء البیت والأسرة  

ّ    كن ما یه م نا ول ،مساحة كبیرة لدارستها والنقاش حولها بسبب تشعباتها الكثیرة             ّ        مثل هذه القضی ة تحتاج  ُ       
                                               ً                                         منها الآن هو الجانب المتعلق بمسألة "القوامة" نظرا  لارتباطه المباشر بحكم شرعي مستمد من آیة 

َ   َ الر ج ال  ق و ام ون  ع  دل واسع بین أوساط الحداثیین؛ وهي قوله تعالى: [    ّ              قرآنی ة كانت مثار ج   ُ َّ  َ  ُ   َ َ  ِ  ل ى الن س اء     ِّ ِّ      َ
َ َ   َ ْ  ٍ ب م ا ف ض ل  الل ه  ب ع ض ه م  ع ل ى ب ع ض     ْ ُ  َ  ْ َ  َُّ     َ ْ  َ ْ َ  ِ ِ ْ      و ب م ا أ نف ق وا م ن  أ م و ال ه م  ..] ِ َ   َ  َّ  .34النساء  َ ِ َ   َ  َ ُ    ِ 

صر، وهي ولایة          ِّ           هي: القی م على القا  ،                       ُ                َ      ٍ وأصل القوامة في إطلاق الف قهاء جاءعلى ثلاثة  معان  
ِ          وض ب موجبها صاحبها ب ح فظ المال م على الوقف، وهي ولایة یف             ِّ والثاني: القی   ،یعهد بها القاضي  ِ               ِ   

       ِ    ؤون زوجت ه  ـــــــــــــ      َّ                ّ   ِ           َّ          لى الز وجة، وهي ولایة یفو ض ب موجبها الز وج تدبیر شع     َّ         ِّ والث الث: القی م ،الموقوف
             َّ          مكن القول بأن  القوامة      ِ    ُ وعلیه ؛ ی   .ود الآیةـــــــرون لمقصـــــــــــــــ        ِ                                  والقیام ب ما یصلحها، وهذا الذي اختاره المفس

 ة"ـــــــ      ِ                    أن زوجت ه بالتدبیر والصیانــــــــــــــح شــــــــــــــ                 ُ   ِ وج القیام على ما ی صل        َّ          ّ              َّ الزوجی ة: ولایة یفو ض بموجبها الز  

(Alsu'odi, 2009) . الرجال  " في تفسیر (المنتخب):                  ُ   ّ ٌ                 والمعنى الذي اختاره  ثل ة  من علماء الأزهر
ذا  ــــــلقیام بهل م االله من صفات تهیئهمـــــــــــــــئونهن بما أعطاهــــــــــاء، والقیام بشــــــــسلهم حق الرعایة للن

 "رةـــــــالأسال الذى ینفقونه على ــــــــــــــب المــــــــــــــــون ویكدحون لكس           ِّ م الذین یكد  ـــــــالحق، وبسبب أنهم ه
Agroup of Alazhar scientists,n.d)( وقد أحسن صاحب المنار حین فسر معنى الآیة عبر .

ُ  ْ  ت ع ال ى ك لا  م ن  الر ج ال  و الن س اء  ع ن  ت م ن ي م ا ف ض ل  ب ه  ب ع ض ه م    ُ االله  َ َ   ن ه ى ربطها بسیاقها المحكم, یقول: "  َ  ْ َ  ِ ِ  َ َّ  َ   َ  ِّ  َ َ  ْ  َ   ِ  َ ِّ    َ  ِ   َ ِّ     َ  ِ �  ُ   َ  َ َ  
ُ ْ  ِ  َ ع ل ى ب ع ض ، و أ ر ش د ه م  إ ل    َ َ  ْ َ َ   ٍ ع ت م اد  ف ي أ م ر  الر ز ق  ع ل ى ك س  َ َ   َ ْ  َ َ   َ  ْ ى الا    ِ  ْ ِّ     ِ  ْ َ   ِ  ِ  َ ِ ْ ِ  َ ُ ْ    ب ه م ، و أ م ر ه م  أ ن  ی ؤ ت وا ال و ار ث  ن ص یب ه م ،      ِ  َ  َ  ِ  َ ْ     ُ ْ ُ  ْ  َ  ْ ُ  َ ْ َ َ   ْ ِ ِ

ُ  ْ و ل م ا ك ان  م ن  ج م     ْ  ِ  َ َ  ِ  ِ    ْ ِ  َ   ِ ة  أ س ب اب  ه ذ ا ال ب ی ان  ذ ك ر  ت ف ض یل  الر ج ال  ع ل ى الن س اء  ف ي ال م یر اث   َ ل  َ َ  َّ  َ   ِّ      َ َ   ِ   َ ِّ     ِ   ِ  ْ َ  ُ  ْ  ِ  ِ   َ َ ْ    َ َ   ِ   َ ْ َ  و ال ج ه اد  ك ان   ِ  َ    َ  ِ  َ  ِ  ْ  َ
ُ  َ ل س ائ ل  ه ن     ٍ  ِ  َ خ ت ص اص  ِ  َ   ِ ا أ ن  ی س أ ل  ع ن  س ب ب  ه ذ ا الا   ِ ْ ِ     َ َ   ِ  َ َ   ْ  َ   َ  َ ْ  َ  ْ ُ َ  ِ ِ  َ ْ َ ُ  َ َ  َ   ، و ك ان  ج و اب  س ؤ ال ه  ق و ل ه  ت ع ال ى:  َ    ُ   َ َ   َ   َ َ   الر ج ال  ق و ام ون    [  َ    ُ َّ  َ  ُ   َ ِّ   
ْ  َ ْ َ  ِ ِ ْ       ء  ب م ا ف ض ل  االله  ب ع ض ه م  ع ل ى ب ع ض  و ب م ا أ ن ف ق وا م ن  أ م و ال ه م  [الناَ َ      ِّ َ ع ل ى الن س    ِ    ُ َ ْ َ   َ ِ َ  ٍ  ْ َ   َ َ   ْ ُ  َ  ْ َ  ُ    َ ْ   )، أ ي : إ ن  م ن   34ساء (ِ  ِ َ   َ  َّ  ِ َّ  ِ   ْ  َ   

َ َ   م  ال م ع ر وف  ال م ع ه ود  ال ق ی ام  ع ل ى َ ْ ِ  ِ ش أ ن ه     َ  َ ِ ْ   ِ  ُ  ْ  َ ْ   ِ   ُ  ْ ی ة  و ال ك ف ای ة ، و م ن  ل و اُ   ْ َ  ْ  َ َ   الن س اء  ب ال ح م ای ة  و الر ع ای ة  و ال و لا   ِ  َ   ِ َ  َ ِ ْ  َ  ِ َ َ  ِ ْ  َ  ِ َ  َ ِّ    َ  ِ َ  َ  ِ  ْ  ِ  ِ  َ ْ   م  ذ ل ك  أ ن    ِ ز     ِّ  َ  َ  ِ َ  ِ
َ   َ ی ف ر ض  ع ل ی ه م  ال ج ه اد  د ون ه ن ، ف إ ن ه  ی ت ض م ن  ال ح م ای    ِ  ْ   ُ َّ  َ  َ َ  ُ َّ  ِ َ  َّ  ُ َ  ُ  ُ  َ  ِ  ْ   ُ ِ ْ َ َ َ  ُّ ُ ة  ل ه ن ، و أ ن  ی ك ون  ح ظ ه  ُ ْ َ  َ    َ   ُ َ  ْ ْ   م  م ن  ال م یر اث  أ ك ث ر  م ن   َ  َ ُ  َّ  َ َ   ِ  َ  َ ْ َ  ِ   َ  ِ ْ   َ  ِ  ْ

ِ  َّ ح ظ ه ن   َ َ ْ ِ  َّ  لأ  ن  ع ل ی ه م  م ن  الن ف ق ة  م ا ل ی س  ع ل ی ه ن " ; َ  ِّ  َ  ْ َ   َ  ِ َ ََّ     َ  ِ  ْ ِ ْ َ َ  َّ َ ِ (Rasheed reda,1999,p55)،  جاء في الوسیط و
أنه المنفق  -ثانيال ،     ُ  ّ        ّ           وجود م قو مات جسدی ة للرجل .. -للزحیلي أن سبب هذه القوامة أمران: الأول
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یما عدا ذلك فالرجل والمرأة لتكریم المرأة .. وفالقریبة، ویلزمه المهر رمزا على البیت والزوجة و 
َ َ ْ ِ  َّ ث ل  ال ذ ي ع ل ی ه ن  ب ال م ع ر وف  و ل لر جال  ع ل ی ه ن   ِ م                                       ّ           َ َ ُ  َّ متساویان في الحقوق والواجبات، قال الل ه تعالى: [و ل ه ن     ِ   ِّ   ِ َ  ِ   ُ  ْ  َ ْ  ِ َّ  ِ ْ َ َ    َِّ    ُ  ْ

ٌ     د ر ج ة .. (  َ  َ َ228 [( P316) zuhaili, 2002,Alرون  ـــــــــــل الذي رآه المفسلیــــــــــــــ) وهو ذات التع
 .(Alrabai, 2010,P535) ىـــــــــــالقدام

ْ  فنفهمها عموم ا من   ، كون عند أصحاب الحداثةت                                  ُ           وأما الرؤیة المعاصرة للقوامة كما ی راد لها أن      ً           
 ي (القوامة)! دعواهم بحصول مكانة دونیة للمرأة في حال أخذنا رأي المفسرین التقلیدي السابق ف

یر المعاصر ـــــــ                 ً                من جامعة تونس بحثا  حمل اسم "التفس ر الجویلينص د. قدمت الحداثیة ،    ً فمثلا  
ً     ً                                ت إشكالا  كبیر ا لدى الفقهاء القدامى والمحدثینل                                   ّ للقوامة" اعتبرت فیه أن (القوامة) مث   ثم هي تعتبره  ،      

بحت المرأة العربیة في حیث أص ،رـــــــــــفي العصر الحاض )34اء (ـــــــــعائد إلى مدى تطبیق آیة النس
اق على ـــــــــــوالإنف لاجتماعیةصادیة واقتفي التنمیة الا    ً  ساهما  ــــــــــــ ً   را  مــــــــــــدان عنصــــــــــــــلبلب اـــــــــــــأغل

 ). (Algowaili, 2012 رةـــــالأس

یأتي شحرور بما یرضي الذوق الحداثي من خلال انطلاقه من   ، وفي التفسیر المباشر للآیة
للذكور الرجال" هي حیث اعتبر كلمة " ،ةلیخرج لنا بفكرة غریب ،الآیة نفسها حسب تأویله الخاص

ً    والنساء فیها الذكور والإناث أی ض ا.  ،ني الذكور والإناث"والرجال في هذه الآیة تع: والإناث, یقول  ً                            
                                                                           ً                   فكأنه تعالى یربط القوامة هنا بالقدرات على اختلاف أنواعها .. ولماذا نرجع دائما  إلى القرن السابع 

َ    ّ      ل ن  الر جال   ُ ض                 َ  ْ ن النساء اللاتي ی ف  لة صالحة لكل زمان ومكان؟!.. وأیومكة ویثرب، ثم نقول إن الرسا  ْ
ّ                             هن  مجال أو عصر؟ من هنا نقول أنولا یخلو من ٍ   [ب ع ض ه م  ع ل ى ب ع ض ]    ْ َ   َ َ   ْ ُ  َ مل كل الرجال والنساء ـــــــــــتش  َ ْ 

[وبما  ى:ــــــــــاس الذكورة والأنوثة، وفي قوله تعالـــــــــــــ                ً                          .. وهذا ینفي تمام ا (الأفضلیة) بالخلق على أس
كفاءته ودرجة وعیه وثقافته   له القوامة بغض النظر عن ل صاحب الما موالهم]ن أأنفقوا م

(Also'udi, 2009)  و (القوامة) لا تنحصر بین الزوج والزوجة في حدود الأسرة كما حصرها ..
الفقهاء والمفسرون، بل تمتد لتشمل العمل والتجارة والصناعة والزراعة والإدارة، ومجال الحكم 

في تدمر وروسیا القیصریة، ومن التاریخ   كثیرة من التاریخ القدیم لة، فإن أمامنا أمثعلیاوالمناصب ال
أمام هذا التطور . وتساءلت الناشطة الحداثیة أمل الخزعلي: " (Shahroor,2010)الحدیث.." 

 الاجتماعي والثقافي الذي أصبحت علیه الأسرة. هل بالإمكان الإبقاء على مفهوم القوامة وتطبیقیة
ً                       فاعتبار الرجل مسئولا  عن المرأة لأن االله خلقه ؟! تغیر الأحوال والظروف  ارن النزول دون اعتبزم                   
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   ً            فضلا  عن تعارضه   ،ولأنه یعیل المرأة, تفسیر غیر مبرر في القرآن نفسه ،     ً                      متفوقا  علیها بالعقل والقوة
و أ ّ              ّ  و ة الرجل الجسدی ةق ولیس هناك أي إشارة في الآیة الكریمة إلى  ،مع التعالیم الإسلامیة الأخرى

 ).P12) 2012, 'ali,Alkhaz    ّ            تفو قه العقلي"

      َ                                                                                   وبهذا ی ظهر أن التجدید الذي أراده الحداثیون عبر إفراز مفاهیم جدیدة لـ: (القوامة والرجولة  
     ّ     ً        �      مما شك ل عبئ ا إضافی ا على  ،لا تقوم على حجة ولا تقف على دلیل ،وطبیعة التفضیل وأسبابه)

 !!المرأة

فما هي إلا مجرد انطباعات  ، تجربةلتي یعكسها منطق الحس والا لك الشواهد المجتمعیةما توأ
                              ً   تتحمل المرأة أكثر تبعاتها واقع ا! ،                                       ً           ً شكلیة من إسقاطات لعلاقات مفقودة أو مبتورة  أو مجتزأة  

ولیس لصاحب المنهج العلمي الحقیقي أن یسلم بنتائج تبني نفسها على مصطلحات خارجة  
ة القیم لتعممها على كل العصور                        ّ رة من عینة مجتمعیة منحل  تاأو مخ ،ة واحتمالاتهانطاق اللغ  عن 

 والأزمان!

ً                                                          ّ      بقي أن نقف قلیلا  عند المقیاس الاجتماعي الذي وضعه الحداثیون والذي من خلاله بر روا                 
جاب  ُ ی  و  ،الإنفاقخروج المرأة المعاصرة للعمل وبالتالي مشاركتها في  ،نفورهم من قوامة الرجل وهو

َ              تعالى في الآیة الكریمة لوقوع فعل (فض ل ) و(أنفقوا)  لمفسرون من اختیار االله ا علیه بما لفت إلیه  ّ                                   
ِ   و ب ما أ ن ف ق وا] ج يء  ب ص یغ ة   [ َ َ ْ ُ ُ  و ق و ل ه :یقول: " ،              ّ              وفي هذا دلالة بی نها ابن عاشور ،بصیغة الماضي  َ  ِ  ِ  َ   ِ      ُ َ ْ َ    ِ َ

ٍ  َ  ْ ال م اض ي للإیماء إ ل ى أن  ذ ل ك أ م ر  ق د    ْ َ   ِ َ  ّ     َ ِ          ِ َ   ِ  ت ق ر ر  ف   ْ َ   ِ    ي ال م ج ت م ع ات  ا َ َ  َّ   َ  َ َ ْ ِ  ُ ْ ُ    ن س ان ی ة  م ن ذ  ا ِْ لإ      ْ ُ  َّ  ِ  َ ٌ  ُ ْ َ  ِ  ٌَّ  ل ق د م ،.. و ه ذ ه  ح ج ة  ب ر ه ان ی ة  ْ  َّ  ُ   ِ ِ َ  َ     ِ َ ِ ْ
ِ َ ِ  ُ  ْ ع ل ى ك و ن  الر ج ال  ق و ام ین  ع ل ى الن س اء  ف إ ن  ح اج ة  الن س اء  إ ل ى الر ج ال  م ن  ه ذ ه  الن اح ی ة  م س    َّ     ِ ِ َ   ْ  ِ  ِ   َ ِّ      َ ِ  ِ  َ ِّ     َ  َ   َ  َّ  ِ َ  ِ  َ ِّ      َ َ   َ   ِ َّ  َ  ِ   َ ِّ     ِ ْ   ت م ر ة  و ا  ن   َ َ   َ ْ  ِٕ  َ  ٌَّ  ِ َ

ْ   َ ك ان ت  ت   ْ  ُ ق و ى و ت ض ع  َ  َ   .(Ibn ashoor,1984,p39) " ُ ف  ْ َ   َ َ 

أن نتصور امرأة   ،حداثیون علیه من خلال تأویلهم السقیم للآیة الكریمة    ُ              ویلزم  مما أجمع ال
نصیب من لقب  یفرض علیها المجتمع أن تنزل خارج بیتها للكد والعمل مقابل أن تتحصل على

َ         وا ذا حص لت الظرو  ،ة(القوامة) مفرغ من كل معانیه الطبیعیة والفطری ارج ل خ ف التي تمنعها من العم ٕ     
                                                   ّ        ّ        سن ونحوه, فسینزع المجتمع منها لقب (القوامة) و(الأفضلی ة) و(الر جولة)  البیت لمرض أو كبر 

َ         لمجرد كونها فقدت عنصر  الإنفاق!                      
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وكلها تحاول   ،وبالمجمل فلا یخرج الخطاب الحداثي في مسألة القوامة عن هذه التصورات
أن (القوامة) متناسین في ذلك  ،نسانيالإوعرفه  ،معناها اللغوي ى جدید للقوامة بعید عن فرض معن

جاءت للمساهمة في الاستقرار النفسي للمرأة وتخلیصها من أعباء كثیرة تشتتها عن مهمتها الكریمة  
 . وبالتالي ما ینعكس على استقرار الأسرة بصورة مباشرة ،والأصیلة

  َّ              إن  هذه القوامة   ول:في معناها: "ینبغي أن نقٍ                    م  لصاحب الظلال, یقول وأختم هذا المطلب بكلا
ِ             س من شأن ها إل غاء شخصی ة المرأة في البیت ولا في المجتمع الإنساني، ولا إل غاء وض ع ها المدني،    ْ لی    ْ       ْ                                             َّ         ْ     ِ       

  ِّ  قی م  ٕ  َّ                                           َّ                                        وا ن ما هي وظیفة داخل كیان الأسرة لإدارة هذه المؤس سة الخطیرة، وصیانتها وحمایتها، ووجود ال
            َّ           فیها، فقد حد د الإسلام في                ُّ    إلغاء حقوق الش ركاءأو               َّ       یلغي وجود شخصی ة أخرى       َّ        في مؤس سة ما لا 

مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما یصاحبها من عطف ورعایة وصیانة وحمایة، وتكالیف في  
 .(Saed, 1992, p625) نفسه وماله، وآداب في سلوكه مع زوجته وعیاله"

ُ    ّ       المطلب  الر ابع:   ُ       ِ        میراث  المرأة  في الق         :         ّ   رؤیة حداثی ة), (رآن    

َ        ّ                                       ً تناول  الحداثی ون موضوع الإرث من الآیات القرآنیة مباشرة   أكثر ما كان یثیرهم موضوع و  ،    
وى ولهم لهذا الموضوع من المستفظهر غالب تدا ،القسمة التي تعطي للذكر مثل حظ الانثیین

فعلها في تشكل النصوص وتقریر الأحكام. ومن أكثر لعوامل التاریخیة و ثیر االاجتماعي الخاضع لتأ
ٌ                                                 دعاة الحداثة الذین كان لهم تأثیر  على أصحابهم في هذا الموضوع بالذات هو محمد شحرور الذي  ،                               

لشحرور و  ،تابعسألة الإرث حسب ما یرى كل م                           َ                      قلما تجد كتابات الحداثیین خل ت من شواهده وآرائه لم
ّ                       وبحكم عمله مهندس ا فقد تدخ ل في إجراء عملیات [فك  ،لة في العرض والتحلی    ّ لخاص       ُ    فلسفته  ا          ً                -  
          َ ْ ُ                                                                     تبدیل] أوصل ت ه  إلى نتائج جدیدة في المفاهیم وعلاقاتها ونسبها على صعید ما تطرحه آیات  –تركیب 
فیة  أما كی ،    ُ         یطرحه  الفقهاء          ً     تصلح بدیلا  عما –سب ما یرى ح –  ّ                      مشك لا منها نظریة متكاملة  ،الإرث

 فهي كما یلي:   ،لكذ

     ّ                  فالوصی ة عنده هي الأساس   ،والإرث (Alrageb, 1992, P873) ُ  ّ                 ّ   ی فر ق شحرور بین الوصی ة 
لأنها تأخذ بالاعتبار الشروط  -كما یرى  -الأول لانتقال الملكیة، وهي المفضلة عند االله تعالى، 

ّ                   موضوعیة الخاص ة بالموصي،. احتراوالظروف ال   لموصي في توزیع تركتهان ا ً                  ما  لإرادة ورغبة الإنس            
ٌ                                        في الوصیة ن س ب  أو حصص محددة یتوجب على الموصي الالتزام   -عنده –ولا توجد  ،من بعده  َ  ِ          
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احتیاطي یعمل في  بها. فهي تتبع إرادة الموصي نفسه من وجهة نظره. وأما الإرث فهو قانون عام و 
 .(Shahroor, n. d) م وجود الوصیة" حال عد 

تعریف المفاهیم وتغییرها وفق ما یختاره  اشتغل في –كعادته  – أنه ُ                 ن لاحظ من كلام شحرور
  ،                ُ                                                     ُ                   من اللغة. فاللغة  بالنسبة له مجموعة معاني إیحائیة مجردة من السیاق والع رف والزمان والمكان

اختاره                           ُ      ن عرضه لفكرة الإرث أن منهجه  الذي وقد ظهر م ،وتابعة فقط للذوق والأهواء والاستحسان
ّ                 أستاذه الحداثي  جعفر دك الباب (             ّ       رؤیة التي تبن اها منا لل             ً هنا جاء تطبیق                Dak albab,1999(   وسم اه  ُ  ّ   

                                                                      ّ                   "المنهج التاریخي العلمي في الدراسة اللغویة"، المعتمد على الخصائص البنوی ة للعربیة، في ضوء 
ك ء تلوترك لنا عنا ،الأعاجیب                            ّ   هذا الوصف اللماع جاء بمنهج ول د  ولكن  ،الدراسات اللسانیة الحدیثة

               ٍ      ٍ                    والتي جاءت بطفرة  كبیرة  من المصطلحات. فقد  ،ي فهم العلاقات الغریبة والبعیدةالمحاولة الجاهدة ف
كما أنزل   ،واستبدل أحدهما بالآخر ،   َ                                         ّ   رفض  المفهوم الذي قدمه الإسلام عن (الإرث) و(الوصی ة)

ویجعلها  ،یلالأصعنها فیه وصف (فریضة)  دثت بها الآیات الكریمة مكانا ینزعالفرائض التي تح
      ّ              ً                 وما یهم نا هنا أن كثیر ا من الحداثیین   ،                                  ْ         زاج صاحب التركة بأن یوصي من شاء بقد ر ما شاء  ً     تبع ا لم

ْ                                ُ ُ      قد راقت  لهم فكرة شحرور هذه وتبنوها في ك ت بهم"        (Arkon, 1991, p66)  

ّ                              جل  اهتمامه في دراسة وبیان معنى                          ّ ولنذهب إلى أركون الذي صب   ى:  (الكلالة) في قوله تعال 
َ  َ  ُ و ا  ن  ك ان  ر ج  .. [   َ  ْ ل ة  أ و  ام ر أ ة  و ل ه  أ خ  أ و  أ خ ت  ف ل ك ل  و اح د  م ن ه م ا الس د س  ..] النساء( َ  ِٕ َ      ُُّ  ُ             ل  ی ور ث  ك لا   ُ ْ ِ   ٍ ِ   َ ِّ  ُ ِ َ  ٌ  ْ  ُ  ْ َ  ٌ  َ  ُ َ َ  ٌ َ َ ْ   ِ َ  ً َ َ  َ  ُ  َ  ُ  ٌ12 .( 

                  ّ   جاء بها إجماع القر اء   ُ                              ْ                          تقوم  فكرة أركون في هذه الآیة على رف ض القراءة المتواترة التي 
Belfaqeh, 2004)(، الفعل (یورث) مبني       ً             ك ضغوطا  مورست لجعل هنا في حین یعتبر أن

         ّ                           ّ             وهو لا یتور ع عن اتهام الإمام الطبري بأن ه حذف أخبار  (Arkon, 2009, p66)  للمجهول.
مزعومة  , والهدف هو التدلیل على ادعائه الذي بناه على الفكرة ال(Arkon, 2009, p44)وشهادات 

ّ    ٌ  دمه الطبري  مهم  ذا المثال الذي یقـــــــــــــــهول: "قاء في آیات المواریث. یبتلاعب أیدي المفسرین والفقه          
ال  ـــــــــ ً                                                                       دا  بالنسبة لنا لأنه یضيء لنا الطریقة التي فرضت الأرثوذكسیة بواسطتها ضمن مجــــــــــج

َ  ی عیب  ر أن ــــــــــــــل به الأمــــــــــثم وص ، ..رق (آن دافید س. بورز)ــــــــــوأبرزهم المستش القراءات والتفسیر"    َ
 ث یمات الإر ـــــــــــــبع فهمهم في تقسطرح الفقهاء ومحاولة تتعلى بعض المستشرقین مسایرتهم 

(Arkon, 2009, p40)    وحتى لو سل منا بالقراءة الشاذة التي أصر  (أركون) على اختیارها ورد  ِّ                          ّ                             ّ         
ٌ         أنها حال  من ضمی  اوانتصاب (كلالة) عندها إم ،فتكون (یورث) بكسر الراء من ورث ،الأخرى  ر       
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ه أي: یورث ما على أنها مفعول ب  ٕ وا   ، وارثه حال كونه ذا كلالةأي: یورث  ،الفعل والمفعول محذوف
وفي  ،)(Kharoof & kareem, 2001, P79أو مفعول له أي یورث لأجل الكلالة  ، ذا كلالة

ة)  ه فكرة أن (كلالیحیث استولت عل ،جمیع الحالات لا یمكن أن تفهم بالطریقة التي أرادها أركون
ً   ظلت تحمل معنى غامض ا  . (Arkon, 1989, p231)                   ّ       كان آخر بأنها (الكن ة) !!    ّ       لیصر ح في م،                  

ٍ        ٍّ  َ  َ                                     ولكي یسعى لإقناع القارئ قام ببحث  میداني  عر ض  به الآیة الكریمة على عدد من الناطقین                                
َ        ٍ وخرج  بنتیجة   ،إلى حفاظ وغیر حفاظ  -حسب رأیه  -بالعربیة, والذین ینقسمون  ا أن  لم یستطع بعده    

ّ       ّ   وكأن  ما یهم ه  ،یحسم أمره في معنى (الكلالة) هناك الشكوك حول  أن یضع هالة من  -دو فیما یب –   
                                                                   ُ ْ              المفاهیم التي اجتمع علیها الفقهاء في موضوع الإرث؛ لیزعزعها من جانب وی ث بت أنها خضعت 

ّ              د  علیه الباحث وقد ر  ،انب آخرجللحالة الاجتماعیة السائدة والموروث الثقافي في إقصاء المرأة من 
ّ        : إن  البحث –بإیجاز  –              ّ   ومما جاء في رد ه ،ا         ً       �  ُ    ً الجزئیة رد ا علمی ا م فحم  الجیلاني مفتاح في هذه     

والتي من شروطها تحدید المحیط              ّ                                          المیداني یتطل ب من جملة ما یتطلب اختیار العینة المناسبة
وهذا ما لا یوجد   ،فایة اللغویةمع توفر الك ،                          ً وأن یكون حجم العینة مناسبا   ،المناسب لاختیار العینة

 ).(Moftah, 2006, P224ن في باریس بالتأكید عند أركو 

ابد الجابري فقد كفانا مؤونة تتبعه في جمیع المواضع لأنه قرر أن الحكم الشرعي في  أما ع
, (Aljabri, 1991, P56, 253)المیراث جاء استجابة لمتطلبات المجتمع الذي خاطبه أول مرة 

 الراهن !!   على أوضاع عصرنا في الوقت  إذ لا سلطة لتلك الأحكام، لنتیجة محسومةوبالتالي فا

ُ     ویكشف  الح داثي حسن الكعبي عن توافق جمع بین الجابري وأركون في كتابه "نقد العقل الدیني      
ا القرآن  ه                                                                            ّ     ... من الاجتهاد إلى التأویل" والذي یرى فیه أركون أن مسألة میراث المرأة كما نص  علی

ألة  ن الذین أعادوا ربط مسلات الاجتهادیة لرجال الدی             ّ                �           شكل واضح قد تم  تحریفها تأویلی ا في المجاب
المیراث بالتمثیلات الجاهلیة الفحولیة التي تعارض القرآن بشكل واضح، ولتبریر هذا التعارض فقد  

ُ             ري  ص نع في معامل    ٌ       فهوم  تبریمابتكر رجالات الدین مفهوم (الناسخ والمنسوخ) والذي یرى أركون أنه   ٌّ  
البشر (الفقهاء) قد   أركون: ان المشرعین منوینقل عن  ،(Alka'bi, 2011)  الأیدیولوجیا الذكوریة

 (Arkon, 1991, p66).سمحوا لأنفسهم بالتلاعب من أجل تشكیل (علم المواریث)" 
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َ           وتحت  عنوان: " ة التوریث ى مسألو "على مست                              ّ           المرأة لیست نصف الذكر" كتب السی د القمني:    
م یأت دفعة رسول .. لأن القرآن ل مستجداته خلال حیاة القع و یعلم كل مسلم أنها قد تغیرت بتغیر الوا

انفعل به  تبدلت .. فتفاعل مع الواقع و                                 ً      ً                واحدة مثل ألواح موسى بل جاء مفرقا  منجما  تغیرت أحكامه و 
ّ               حیث توقف الوحى برحیل النبي  إلى الرفیق الأ..  وفعل فیه ون حتى ملـــــــــــعندها توقف المسو  لى،ع                         

 .  (Alqemni, 2012)"ئلة!هایها متغیرات كبرى و سنة حدثت ف 1400ور أكثر من الیوم رغم مر 

والملاحظ أن العنوان الجريء الذي اختاره سید القمني فیه تصریح باعتراضه على النسبة التي  
لهیة التي شرعها العام  للقسمة الإ بالإطار ومضمون ذلك عدم الاعتراف حتى ،أقرها القرآن الكریم

                          ً       �  لمرأة وقضایا المیراث أسلوبا  تهكمی ا ي في تناوله لموضوع اكما نهج القمن ،یراث للمرأةالقرآن في م
ومن هذا الاقتباس أعلاه  ،                            ّ  فهو أقرب إلى الانطباعیة السطحی ة ،   ً                           بعید ا عن التحلیل العلمي الراقي 

بهاته یل شـــــ    ّ                              (الن سخ) في ضرب الآیات ببعضها لتوص       َ ر مسألة        ّ أن یسخ   -   ً مثلا   –یظهر كیف فاته 
 . كما اتقن استاذه(Alqemni, 2012) .رآنیة الخاصة بالمرأةام القــــــــــــحك            ّ     حول نفاد صلاحی ة الأ

ا الفقهاء" ـــــــــــسخ كما یعرضهــــــــــم على فكرة النـــــــــ                        ّ   فعل ذلك  واكتفى بمجرد الت هك ر أبو زیدــــــــــــنص
)(Abu zaid, 1996, p11. 

       ّ    الذي تشد ه   -عید عشماوي رأي الحداثي محمد س            ّ      لمطلب أن نعر ج علىل نهایة ا ولا یفوتنا قب
  ّ                                 وعل ة توریث الأعصاب (الرجال من ناحیة یقول: "  ،-                                  ً   مثل هذا النوع من القضایا بصفته قاضی ا 

َ         حیث نزل  القرآن  –الأب) أنهم في المجتمع العربي  ً  ، أبا  كان أو أخا  او عم ا  مسئولا  كان العصب –             ً ّ      ً           ً    
مور وتغیرت الأحوال، لتتقرر المساواة  ر الحالي، تبدلت الأالقبیلة، .. وفي العصونساء  عن بنات

 .(Ashmawi, 2007)التامة بین الرجل والمرأة في كل مجال.." 

َ    ً                   ون لاحظ أن كلمة "المساواة" لا یمكن أن تغیب  أبد ا من كتابات الحدا یین, فهي الذریعة الحاضرة ث ُ                                     
ّ   دائم ا في د ع واتهم لتحر ر            َ ي فتجده كغیره من دعاة نسبة للمستشار عشماو              ّ          أة من قیود الد ین. وبالالمر    ً      َ 

                                                                                         ٍ  التجدید حین یهمل الجوانب الحقیقیة التي ترافق بنیة وتركیب المرأة ویجعلها محدودة في نطاق فهم  
ٍ                  قاصر  للظروف الاجتماعیة ِ    فیذهب إلى حص ر  ف  ،     ْ رة مسؤولیة الرجل اتجاه المرأة بالمجتمع الرعوي ك           

وهي  ،للرجل في المجتمع المدني المفكك        ّ      تكون أشد  حاجة  –أة أي المر  - مع أنها ،فقط راعي أو الز 
                                                      ٍّ                            عادة ما تكون عاملة في المجتمعات الزراعیة كذلك. وعلى كل  یظهر مما سبق أن عشماوي لم  

 ي التف حولها أكثر الحداثیین. تیخرج في طرحه هذا عن تاریخیة القرآن ال
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هل استطاع  ،یین في آیات الإرثالاقتباسات من أقوال الحداث ولنا أن نتساءل بعد هذه 
      ّ         ّ        ّ        ّ                                                            الحداثی ون أن یقد موا نظری ة تجدیدی ة في الإرث مستاقة من الآیات القرآنیة التي اشتغلوا على إبطال  

 ! ؟معانیها ودلالتها كما تظاهر علیها الفقهاء والمفسرون  

ها الحداثیون صرحهم لا تعدو ى علیوبهذا ظهر من خلال المطلب أن المنطلقات التي بن
                                                 ّ                  حاولوا تسویقها عبر الآیات القرآنیة, ولعل مجمل ما قد مه الحداثیون في  بضاعة لمناهج غربیة 

 ةنقاشهم للآیات الكریمة هنا هو محاولة تفنید ظاهرها عن طریق إشغالنا بتأثیر السیاقات التاریخی
ّ                       علمي  یظهر في توظیف هذا الم ّ   بر ر ولا م ،على المجتمعات المسلمة في حركتها وتطورها نهج    

وما یهمنا هنا أن دور المفسرین المعاصرین لا بد وأن یبرز في تقدیم  ،المیراث المضطرب في آیات
عن   فأحكام میراث المرأة من خلال منظومة الأحكام القرآنیة بشكلها الكامل والمتكامل الذي یكش

   ه .. جوانب العدل في كفایتها مسألة الانفاق وتبعات

فحالت دون فهمهم  ،بست بأذهان الكثیرینیم المشوشة التي الت            ّ            كما یجب التخل ص من المفاه
ْ  ُ  ّ                                                    مثل أن  ی صو ب مفهوم المال ووظیفته عبر إعادة تعریفه وفق المنظور  ،مسألة المیراث الشرعي      

التداول  كدیس و ه وسیلة لا غایة, والذي هو بعید كل البعد عن التر القرآني وبیان مكانه الحقیقي باعتبا
          ّ                                         أن الإسلام قد م الأحكام الشرعیة لتوضع في إطارها السلیم        ُ  ّ       القضیة ت بی ن كیف  لدى فئة قلیلة. وهذه 

 البعیدة عن الاجتزاء وسوء الاستخدام.    ،الذي یكفل للمجتمع المسلم تطبیقه من جوانبه المختلفة

َ       إن  عمل  المف     ّ ِ   ف  وبیان  م                                        ْ رین المعاصرین وباحثي العلم الشرعي على كش  س  سألة التوازن في  ِ      
   �                                                       وری ا للغایة في القضایا التي تلامس ظاهر المساواة بین المرأة ام وتكاملها یبدو ضر طبیعة الأحك

ّ    ّ         ٌّ      ً                                       فلا ری ب  أن  الت حصین مهم  ابتداء  لمواجهة طعنات الخصوم ومثیري الشبهات.   ،والرجل    َ  ْ     
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 :ةـاتمالخـ

ُ        تعالى أن یجعل ما حبست  من وقتوأسأله  ،ت    ُ                            الحمد  الله الذي بنعمته تتم الصالحا ُ      ذلت  من  وب ،                        
 حسبة لي عنده .. ُ    ج هد 

ُ                                                                وفیما یلي أضع  بین یدي القارئ النتائج التي توصلت الیها من خلال هذه الدراسة ..               

ة الآیات التي تصطدم      ّ وخاص      ً   عموم ا،اهتم الحداثیون بالآیات القرآنیة التي تتناول أحكام المرأة  -1
سبیة لتبریر اءة تاریخیة ن              ّ                 من الضوابط. وقد موا من خلالها قر  ور والتحللمع توجهاتهم للسف

                           ّ          رؤیتهم في تعطیل الأحكام بتبد ل الأزمان.

ً      الأسلوب  الحداثي  في التعامل مع الآیات القرآنیة بدا انتقائی ا وكثیر ا ما كان م ب تور ا وم نتزع ا من  -2     ُ     ً   ْ َ          ً       ً                                        ُّ         ُ      
ٌ                  وهذا أمر  في غایة الخطورة  ،عند العربني واحتمالات اللغة وفق معهود الخطاب آسیاقه القر         

 لتلبیس على القراء غیر المتمكنین وأنصاف المثقفین.   ستخدم أسلوب الأنه ی

َ            أتقن  الحداثیون  -3 استدعاء الآیات القرآنیة ذات الدلالات أسلوب  -على اختلاف مناهجهم-   
ة      ً      ّ أحكام ا خاص  نسانیة لضرب آیات التشریع التي تحمل العامة في الدعوة إلى العدالة والإ

 ل العامة!  هر لهذه الأصو للمرأة بدعوى مناقضة فهمها الظا 

فقد أظهرت أقوال الحداثیین في الآیات القرآنیة التي   ،للحداثیین أسالیب ومناهج مختلفة -4
ّ    تناولت أحكام المرأة أنها تتسم بالاضطراب وعدم الاط راد        ُ  ّ   فبینما ی عو ل  ،وأحیانا التناقض ،                                              

ء منه یذه بالاستهزایقوم تلم ،لتشریع لإلغاء حكم الآیةثبات تطور اأحدهم على النسخ في إ
ّ  كما یحصر الحداثیون الس نة النبویة بحیاة النبي   ، وابطاله ابتداء. ومثله في أسباب النزول                      ُّ                      

 كإنسان في تفاعله مع واقعه و ظروف بیئته ..   

خول في صراع  َ          ّ ض  علیها الد  فر و  الرجل،ها في أجواء المنافسة مع                           َ التقدیم الحداثي للمرأة حصر   -5
وبالتالي باتت تحس بالضعف  وحضارتها،اریخها معها وأصالة تمتزامن مع ذاتها ومجت

 والتهدید أكثر من أي وقت مضى!
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ْ                                                                               ك ش فت   المواجهة بین العرض الحداثي للآراء التفسیریة بما یقابلها من آراء علماء ومفسري  -6   َ  َ
                     ّ          آرائهم العلمیة إلى الت هجم على   ج العلماء فيأن الحداثیین اختاروا الهروب من حجا ،الأمة

 .وهذه السمة بارزة في جمیع كتابات الحداثیین ،هودهم خصهم وحصیلة جش

ّ                                                   ً                      استغل  الحداثیون بوضوح بعض الآیات القرآنیة التي تشرع أحكام ا لا تساوي بین النساء      
تمالة عواطف             ّ     واتخذوها مطی ة لاس -امة والمیراث و مثل آیات الق -والرجال في ظاهرها 

ّ      وهذا جلي  في   ،ن الموضوعیة العلمیةشائي البعید عوخطاب العامة بالأسلوب الإن لنساء،ا        
 بحوثهم ومؤتمراتهم.

ً                                                    عرضت  تفسیرات  الحداثیین نوع ا من الغموض والمراوغة في التوصیف خاصة في ما شهدناه  -7               ُ         ْ    
حكامها ریع القرآني لأ     ّ                      حیث عب روا عن تذمرهم من التش رأة،مالمن نقدهم للخطاب القرآني نحو 
یتضمنه من خطاب القرآن والسنة الصحیحة  وما  ككل،لها بتذمرهم من الخطاب الدیني 

        ْ      ُ                                                    وهذا الخل ط سببه  عدم القدرة على التصریح بوضوح لمعاداتهم لكل ما هو   التراث،وباقي 
 . رباني.تشریع قرآني 

لم یخجلوا من ربیة إلا انهم داثیین بقواعد وأساسیات اللغة العحعلى الرغم من جهل أكثر ال -8
              ّ                                  فرضها على النص  القرآني (العربي) مع ملاحظة اختلاف  بیة اللغویة و استعارة المناهج الغر 

 مما یوقعنا بأخطاء منهجیة قاتلة.   وقدسیته،الأدوات وعدم ملاءمتها لطبیعة النص القرآني 

ّ   ظهر أن    الآن،     ٕ    تها وا لى ین في فكرهم نحو المرأة منذ بدایایمن خلال تتبع مسار آراء الحداث  -9      
ُ                     ولكن ه  س رعان ما جهر بالفكر   استحیاء،ه على ان یطرح أفكار                     ً   الخطاب المستخدم قدیما  ك   ُ ّ   

            ً                          الأكثر تصادما  مع عرف المجتمع والدین.  

َ             ّ                                                   ظهر  بوضوح كیف شك ل الحداثیون مفاهیمهم القرآنیة الخاصة فیما یخص بعض  -10   
  –الرجولة  -القوامة  –الخمار  –لباب الج –رافقة للمرأة, مثل: (الحجاب مالمصطلحات ال

                                 ٕ                           یق رفض المنهج اللغوي في التفسیر وا حلال العوامل التاریخیة في  .) وذلك عن طر المساواة  .
 صناعة المصطلح وتأطیره بمقدمات فكریة متجاوزة لحدود ما تعارف علیه المفسرون والفقهاء.

ً       ً                     دیلا  حقیقیا  یناسب المرأة المعاب   ُ  ّ             لم ی قد م الحداثیون  -11  ٕ             وا نما اكتفوا   ،م القرآني لهاصرة حسب تناوله  
من طمس هویتها وهدم قیمها وحرمانها من  ،ذي یأخذ منها ما كان لهادید السلبي البالتج

 أنوثتها تحت مسمیات براقة كالحریة والمساواة.  
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ِ    ُ یكون  عملی ة استبدال  تراث  الأ         ُ                                         ْ ُ    ْ التجدید  الذي نادى به الحداثیون عبر كتاباتهم لا یع د  أن   -12      ِ         ّ     َ ّ    م ة     
ّ                                    ر ف والمشوه. والتجدید الذي نریده في  و تراثهم المحلرؤیة الغربیة البالیة والقدیمة نحالأصیل با

الدراسات القرآنیة المعاصرة هو التجدید الذي یتعامل مع حصیلة التراث بوعي ومسؤولیة  
ذلك ضمن ضوابط تعارف علیها  كل ،ویبني علیه ویطوره فیستخلص منه النقي والصالح

 . یت بها الأمةاء والفقهاء ورضالعلم

ْ    كشفت  ا    ً      أخیر ا ... ْ                                                  ي مرت  معنا من آراء الحداثیین في أزمنة متباعدة وأماكن  لاقتباسات الت        
ُ                 ویدخل  في تشكیلها عدة  ،أن نسبة كبیرة من الخطاب الحداثي تتغیر وتتلون باستمرار ،مختلفة     
ن الضروري التصدي وم ،ریب من الطرحیحة المستهدفة لهذا النوع الغر أهمها مدى تقبل الش ،عوامل

ّ     بحیث نواكب كل  ما  ،ُ          ّ                                ج ها الحداثی ون على صعید الثابت منها والمغیرلیب التي ینتهلجمیع أنواع الأسا             
ونعالجه بطریقة جذریة مدروسة تكفل عزل التصورات والممارسات  ،یطرأ حولها من مستجدات

    یلة إلى الصدارة.ادة المفاهیم والتشریعات الأصع  ٕ وا  ،  الخاطئة عن الدین

ِ    الت و ص یات  ْ ّ   : 

         ّ        ومقاومة مد ها بین  ،بغیة التصدي المحكم لها ،الدراسات الحداثیة ورصد ظواهرهاضرورة مواكبة  -1
 أوساط أنصاف المثقفین والعوام. 

ْ                                 عقد مؤتمرات وندوات تتناول رص د الدراسات القرآنیة المعاصرة وت -2 والكشف المتأني عن  ،ویمهاق                           
 ل منها. المنحرف والغیر مقبو 

الدراسات الاستشرافیة التي تقوم على رصد الظواهر    ُ           اء  والباحثونمن الضروري أن یتبنى العلم -3
 بغیة السعي من أجل توجیه الدراسات التجدیدیة نحو بوصلتها الصحیحة.   ،والتحلیل والنقد البناء

ترویج لها بین  وال ، عاصرة المقبولةبعة واستثمار الدراسات الماإقامة مراكز دراسات تعنى بمت -4
     ً                                     حقیقی ا لتأخذ دورها في البناء وخدمة الأمة.             ً عیلها تفعیلا  مختلف الأوساط .. وتف

وعلى رأسها قضایا المرأة ومحاولة سد جمیع  ،إعطاء أولویة واهتمام لقضایا العصر الملحة  -5
  یة تفویت الفرصة على بغ ،نهج والموضوع والأدواتمالثغرات التي تتعلق بها بحثیا من حیث ال

 .غلالها لمشروعاتهم الخبیثةنیل منها واستالمتربصین من التیارات المعادیة ال
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